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للبيان العربى قسطه الأثور من التمبير اللبم عن كلة الله النبئة 

فى الکون» وأسرار امال الشمرة فى الطبيمة » وممانى ایر 
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الرسسالة 





الأعوام » والذكرى تخلف ال کری » والأمى لا بزال برمض 
الواح لامتناع الصبر عليه وإعواز الموض منه ؟ فسیتی شوق 
کا وضه القدركلاً فى نقص کان » وهيهات أن يمير نقصاً 
فى كال سیکون ؛ وسيدور الفلك ويدور » ويقصد النقد وور » 
ويتطور الذوق ویسمو ؛ وشمر شوق ثابت ما ثبت الق » خالد 
ما خلد القرآن » مقروء ما بی المرب ! 

ذلك لأن الطبيعة اختارنه أرسالة الشمر بعد فترة موئسة من 
الرسل ء ثم آثرته بالنصيب الأوفى من الفكر والخيال والماطفة » 
ومن اللسکات الثلاث التى ترفد القريحة وتمد الطبع » وعلى تفاوسما 
فى القوة والضمف يتفاوت الفنان فى السبق والتخلف ؛ ثم زو دنه 
بالأذن الوسيقية والقريحة السخية والأداة الطيمة » فشب عبقريا 
بالفطرة » لا شأن للبيئة فى تنشئته » ولا للمدرسة فى إعداده » 
ولا للفرسة فى توجهه ؛ وه لكان أثر البيئة قفا عليه » وتمليم 
الدرسة خاسا به » ومواتاة الفرص امتيازآ له ؟ إماكانمثله ى رنالة 
الشمرکثل الأنبياء فى رسسالة الذين » بختارم الله من الضعناء 
والفقراء والأمبين ليكو نجلا علهم أمهر » وسسجزته ته فهم أظهر » 
وحجته مهم أبلغ 

وشوق رجل روحه أقوى من فنه » وشعره أوسع من 
علمه » وحکته أمتنمن خلقه » وقدرته أ كبر من‌استنداده» فلا 
يشك قارله أنه وسيط روح خفية تقوده » ورسوللقوة الهية 
تلهمة ؛ وما كتيب من القراءة والأسفار إلا إرهاف الذوق » 
وتحصيل الادة » وتوسيع البرة ؛ والذوق فى الفن كالمقل ف 
الم ها يحصلان بالدرس والتجربة والن ؛ والطبيمة تصنع 
صاحب المبقرية ؛ ولکنها تيدأ ساحب الذوق 

#۷ 

الشاعى الطبو ع رجل يتأئر خیاله بقوة » وينفمل قلبه 
پسرعة » ثم یکون بین خیاله وقلبه يجاوب سریع مستمر سل 
أذن م‌هفة. اللس تفطن للايقاع وتطرب الثم + وذوق سلم 
الادراك يعرف جال الشمر ويعلم مواقع الكلم » ونفس تری 
الكل الروائع فتحمّى وتتحمس » ثم يدفمها السمو الفني فما 
إلى النافسة الهرة والمارضة النبيلة ؛ وإذا تناؤل الفكرة 
الأساسية الأولية لوضو عم لا يلبث أن براها فى دخيلة نفسه 














تنمو وتتسع وتوکب وتتشمب وتتلون » تم تندو ولوداً 


خمبة ؛ ثم لا ينفك شاعر] بالحاجة اللحة إلى الانتاج النافی؛ 
عنغن‌ارة الفیض و حرارةالماطفة ؛ ثم يدرك يسر ما بين المانی 
الجردة والواد الحسَّة من علاقة » فيتخذ من هذه لوان لتلك » 
بحيث تولذ هذه الأفكار فى الذهن مکسوة بهذه الصور ‏ تتمثل 
فى خاطره الواد من ذات نفسها على الوجه الأنسب للتصویر 
والوضع الأجل فى ان » فاذاكان الوضو ع مور شالت عليه 
المواطف ممجلة تريد أن تظهر » مزدحمة حاول أن تفیض 
ذلك هو الشاعی المطبوع ؛ وذلك هو شوق ؛ علمناء 
بالدرس + وعرفناه بالصحبة »فا امخزل بوم فى تحليقه وإسفافه 
عن مواقف المبقرية . ولثن كان فى شمر شبابه مأسور آلفکر » 
محصور الخيال » محدود النظر » لا يعبر إلاعن رأى القصرء» 
ولا يصور إلا بألوان البيثة » لقد كانت هذه القبة الرسمية 
غيبة للشاعى عن نفسه » وذهولاً منه عن وجوده ؛ وقدعاً كانت 
صلات الشمراء باللوك والخلفاء ماهة الشمر وآفة المبقرية » 
فلما أعتقته المرب من رق .الوظيفة » وأطلقته اتجلترا بإلنفى إلى 
الأندلس » تيقظ فيه الرسول الشاعن والحكيم الصلح » فاق 
بخياله نی کل جو » وسطع بمقله فى كل أفق » وشدا بالاسلام 
والمروية وللصرية شدوا ردده كل لسان واهتز له كل قلب؛ 
ثم زاد فى القيثارة المربية الأونار الناقصة » فأضاف الشمر 
القصصی والشمر المثيلى إلى شمرنا الثناى ؛ فكان بذلك 


وحده الشاعى الكامل ١‏ 
۳ انا 


شوق كله من صنع الطبيمة » ولد منشدا کا ولذ البلبل 
مذردا ؛ فا کر على شمره يقوانين النقد الوضمية » وآراء الناقدين 
الشخصية» لا بضه فى مكانة » ولا زنه عزانه . اقزأه ثم راج 
فيه نفنك » واستشر 
یشتذل » وشمورك یشتمل » وروحك تتصل بروحه ؛ وذونك 
برتاح لذوقه » فئق أنك بازاء شاعى علت منراياه على النقد » 


وسخرت مواهبه بالقيود : 
30 


إن شوق سيظل على دغم المتاف. به مفموط الق مادام 
الشمرالمرنى الخاسة» لأن الحواص أ کنر لانتصفونه» والموام 
كلهم لايفهمونه » فتى ز لت مر ة الأميّة عن الأمة المريية أصببح 


فى أثره حسك » فاذا وجد 





الشعره بومثذ شأن وأى شأن 


ارس له 


Ar 





۵ امال البائس 
للاستاذ مضطفی صادق الرافعی 


2 


قات لها :.إنكلة الكفر لاتکونکافرة إذا أ كره عليها 
من أ کره وقلجّه مطمان* بالاعان » وكلة الشجور أهون” منها 
وأخنة وز وشأنء ثم لاتکونن إلافاجرة أبدا , إذلا ]كرا 
على هذه الدعارة [كراها لا خیار فيه . وما ول العارة إلا 
أن تمد ال طرفها من غير حياء كا بعد الل بده من غير أمانة 

ومن اش إلى الكفر استطاع أن يخبا عراب الجد 
فى أعماقه فيصلى َه ولکن الفجور لايترك فى النفس موضما 
لدين ولا إعان » إذ هو دائب فى إثارة الفرائز الطبيمية ال ميوانية 
الستررسلة بلا ضابط » فیجمل الرأة يا بعيدة عن ضمیرها » 
فشضس نها ول نش ۰ آثار الا داب والأخلاق » فلك 
فبها ول ما مهلك إحساسها عمني الرأة الانسانية وشمور‌ها 
عجد هذا المني 

فاذا اقلت ار إلى هذا لم يكن لها مبدأ ولا عقيدة إلا 
أن على غيرها أن يتحمل” عواقب أعمالها » وهذه بمينها مى حالة 
الجنون جنون عقله ؛ أفلا تکون الرأة حيتئ. جنول 
جسمها ۰ :۲ 

شیف 

فساء ها ذلك وبان فها » ولکنها آمسکت على ما فى:نفسها > 
والرأة من هؤلاء لا عشى أم‌ها فى الناس ولا یتصل عيشها 
إلا إذا كثرت طباٌها كثرة ثيانها » فعى مخلم وتلبس من 
هذه وتلك لكل نوم ولكل حالة ولكل رجل » فينبمث ما 
الفضب" وهی فى أنعم الرضی »ا نیث الرغى وهی فى أشد 
الفیظ » وكاان ل تغضب ولم ترض لما ليست لأحد ولا لنفسها 

وتسار غض مام قالت :كا نكلاسك أن لك رجاء إلى » 
اا یه 

قلت : أا کذاك أحب . 


به اا 


ا أن أعر 





فضحکت وسری عنما » وئیتت على شفتما ابتسامة لوجاه 
مل مزن المناء لیضم فى تفرها ابتسامة أجل منْها لما وجد . 
جلا ر د 

ثم قالت 2 تحب أن تمل ماذا ؟ 

قلت : أحب أن آعم منك قصةّهذه الحياة ماکان وا ؟ 

قالت : لقد قضيت من حكلك فينا » ولکنك أخطأت » 
فلکل ليل مغل کوکبه ؛ والتكوكب الوقاد ان فوق ليل 
الرأة منا هو إعانها ٠‏ نمم 
ولکنه کاعان الناس فى ثمزيته » وال ينا ورك 

قلت : لو أطيع الله عمسيته لاستقام لك هذا . وا اث 
تصفين الاعان الأول" الذىكان عملا فصار ذکری » فصارت 
الذكرى أملاً » فظننت: الأمل هو الاعان 

قالت : ثم إننا جیم مكرهات على هذه المياة فا تحن إلا 
صرعى الصادمة بين الارادة الانسانية وبين القدر 

قلت : ولكن لم ملف واحدة منکن فى غلظها الأولى 
وهی مستکرهة" على غلطة ؛ بل وهی راغبة فى وبي 
لشهوة » أو طالبة لنفمة 

قالت : هذا حا الوجهين ؛ أما الآخر اماس ارزق 
وضلام” الميش . فالرجل” مع ارجل رأس” ماله قو لاع وله 
بقونه ؛ ولکن الرأة مع ارجل دأ ماما أنوثتها » ول" 
آوتها . وق الرجه الأول وجه اللذة والنفمة + تحتال كل 
الفنجور عل الرأة یکلات رقيقة ةا » مها الب والزواج 
والسمادة » فتستستل ال 0 5 ليقع شىء امن .وف 
الوجه الثانى وجه الرزق والعيش تال الكلمة” الطبيئة الفاجرة 
على الرأة السكينة الستضمفة بكلاتر و 3 مها الوم" 
والفقر والشقاء » فتسقط الرأة مشطرة خيفة أن بقع شىء من 
هذا ؛ وف أحد الوجهين يكون الرجل هو الفاجر لفساد آدابه ) 
وفی الوجه ال خر یکون الفاجر" هو الجتمع لفساد میاه 

HHR 

قلت : أنالا أن ر أن رن سفت ف نه للدي م 
تقع أبداً إلا فى موشع 2 غلطة من غلطات القوانين » وآنة هذه 
القوانينانهالم تسن لنع الجرعة ة أنتقم » ولسكن للمقا بعلا بعد 


إنه ایس کاعان الناس فى واجبانه 








AE‏ ارس الة 


وقوعها . ومپذا زت عنضيانة المرأة وحفظهاء وتركتها لقانون 
الغريزة الوحثى فى هؤلاء الرحوش الآدبيين الذين يأخنامم 
ال شیاه من هذه الرائحة التى لا برقو نها إلا فى اثنين : الرأة 
اه والاعب .فا آماث اما عاجتها أو فقرها إلى حدم 
ورأی عيها جالاً لا ضره ذلك السار » فان استخفست رينزواته 
وتسّرت عليه طردها إلى الوت وشها أن تعيش من قله » 
وان سات و hE‏ را E‏ 
وذلك بخلاف الدین 6 فانه ام على منع اطلرة » وابطال 
أسبامها ؛ فهو فى أم الرأة ایازم الرجل وا 











على المرأة » ويعمل شا ؛ 


یتأدب » ويستقم ؛ وثيمين الفرد" 


' فينبنى له أن يزوج ؛ ویتحمن » ویفار 
وأما الجتمع فیجب عليه أن 
ون و ١‏ وداج وي ا 
وأما. المنكومة فملما أن تحمی الرأة فتماقب” على إسقاطها 
عاب الوت ولا والتشهير » لتقم من الثلاثة حراس جبابرة > 
من لا شش اله خشها . فليس كن أبداً أن یکون فى ديننا 
موضم؛ غاطة تسقط فيه الرأة 

قا الأستاذ (ح) : سدقت » فالحقيقة التى لا رمام فها أن 
ذكرة اجوز فكرة قانونية . وما دام القانون” هو أباحها 
بشروط فهو هو الذى قررها فى الجتمع هذه الشروط » ومن 
هذا التقرير بقدم علا الرجل والرأة كلاها على ثقة واطمثنان . 








ومن ثم" تأت الجمر'أة على اندفاع اس إلى ما وراء حدود" 


لقانون ؛ ومن هذا" الاندفاع تأنى الساقطة بآخر ممانيها 
وأقبح معانها 





الرأة فى الاجتاع الأورى وا ل 


وتقربر" سيادة 
الرجال والتأدب” ممها » كل ذلك حمل جراءة السفهاء عليها 
تأدية حتى كان التتحكك نهم فى امرأة يقول لما : ن 
فسات رق ساقطة ... ماهتا قرانه النهاء جراءء ووفاحة” 
مها ؛ وذلك هو مرها 
و ھن 
القاثون كا غا يقول للرجال : احتالوا على رضى النساء فان 
رضين الجرعة فلا جرعة » ومن هذا فكانه یدهم أن براعة 


الرجل الفاست نما مى فى الحيلة على المرأة وإيقاظ الفطرة فىنفسها 











بأساليبة من الق والرياء والسكر تتركها عاجزة لا تملك إلا أن 
عن ورضی ٠‏ هذا یتصرف کل فاجرر إلى إبداع هذه 
الأساليب التى تُطلق تلك الفطرة من حا + وتخرحها قن 
عفتها « تطبيقاً للقانون 6 . 

ولا سيادة فى اجماعنا للمرأة ؛ ولكن القانون جملها سيدة 
نفسها ی الاك ا » وفوق عقوبة القاثون نفسه 
إذا ريت 8 لذا رسيت اذا ,۴ 

ا 

قلت" : فاذا كان القانون هنا فى مسثلتنا هذه يمدل” با » 
ويحمى الفضيلة باطلاق حرية الرذيلة » فهو عا يفسد الاين ؟ 
ویصرف الناس عن خوف اله إلى خوف ما ,خا ف من الحسكومة 
وحدها . وبهذا لا یکون له إلا فى تصحييح الفلا من 
الرجل والرأة » ودع الباطن ینس ما شاه من خبثه وحيلته 
وفساده » فكأ ليس قانونا إلا لتنظيم النفاق وإحكام الحديمة . 
فلا جرم كان توت لة ار عة لا لاجرعة نفسها » فاذا أغذت 
الرأة ملاَيَة ورضی فهذا و قانونی ... وإنكانت اللاينة 
هى عمل الميلة والتدبير » وإن كان الرضىهو أ المداع واللكرء 
وإن ضاعت الرأة وسقطت وذهب شرفها بإطلاً وألقه الناس/ 
بعالا یکون من وبة إبليس فلا يكون أب . أما إذا آخیذت 
مکارهة وغعنبا ‏ فهذه هى الجرعة فى القانون ؛ ويسميها 
القانون” جرعة الاعتداء على اليبرض» وهی بأن تنُسمى جرعة 
المجز عن إرضاء الرأة أحق” وأول 

على أن اللسكينة لم تؤخذ فى المالتين الا سب ولكن 
اختلفت طريقة الرجل الغاسب » فان كلتا الحالتين لم ند بالرأة 
إلا إلى نتيجة واخدة هی [خراجنها من شر فها ء وحرمامها حقوق 
إنسانيتها فى الأسرة » وطرد‌ها وراء حدود الاعتبار الاجماعى » 
ورکنها َة اة تارق آمورها » فلا یتیس .لا اليش" 
الا من مثل ذلك الرجل الفاجرء فلا کون لها ربيئة” إلا من أمثاله 





. وأمثالهاكا يجتمع فى الوضع الواحد أهل” الصير الواحد على 


طريقة القطيع فى الجزرة . . 


۶ 
فقالت هى : الق أن هذه الجرعة أولما الب ؛ وهی لا 





اسا 


مرو 





تقع الا من بين تشين يجتممان فى الرأة معا : رکب حبها 
يفوت المقل » وصضر" عقلها إلى ما یرل عن الب . 
والرأ” تال هادئة ساكنة رزينة حتى تصادفها اللحاظ النارية 
من المين المقدرة لا فلا یکون إلا أن لها با . ولتكن الرأة 
من ىكائتة”فانهاحيش ذكستووع البارود ھول عظمُه وکبره » 
وهو لا شىء إذا اتصلت به تلك الشرارة الهاجنة 


00 


شیا بۇ له أو بشکد به أو 








ولیست رحراسة الرأة 
یسمّی حراسة » إلا إذاكان تكالتحفظ عل مستووع البارود من 
انار ؛ فیستوی فى وسائلها اللوف من الشرارة الصغيرة والفزع” 
من الریق الأعلم ؛ فیحتاط لائنهما وسائل واحدق فى قدار 
واحد واعتبار واحد 

وإذا كت الرأة لنفسها ترما يمقلا وأدبها وفضلبا 
وجریتها » فقد رك لنفسه تووم" البارود حرسّه جدرانة” 
الأربمة القوية . . 

والرجال يعلمون أن للم مظاه طبيمية مر ايلاء 
والكرياء والاعتداد بالنفس والباهاة بالمفة ؛ ولكن هؤلاء 
إلرجال أنفتهم شلون کذات أن هذا الظاهی عخلوق” مع الر ۳1 
كلد جسمها انیم » وأن نحته أشياء غير هذه تعمل عملها 
وتصنع الباروة النسای الذى سینفجر 5 

«« 
: إذأكان هذا فقبح الله هذه ار الق بريدونها 

للنرأة E N‏ التى کنها بلطف » 
.وق انتظار صاحب .هذه الكلمة ؟ 

قالت : إن هذا حق" لا دیب فيه » وأوسم النساء حر 
یهن" فى الناس ؛ وهل کالومس فى حريّتها فى نفسها ؟ 

ولکن یاو" نها على الدنيا . إنها هی ينما قلت أنت 
حرية الخلوق الذى ترك حرا كالشريد اجرب فيه ابا 
تجاریتها الؤلة . وماذا فى يد الرأة من حرية هى حرية القّدر 
پا 

قلت : ولمذا لا أرجع عن أن أبدا » وهو أنه لا حرية 
للمرأة فى أمة من الم إلا ذاش ر كل رجل فى هذه الأمة بكرامة 








کل امرأة فها » بحيث لو أهينت واحدة نار الكل فاستقادوا 
لما »كأ نكرامات: الرجال أجمين قد أهينت فى هذه الواحدة . 
بومثثر تصبح الرأة حر » لابحريتها هى ٤‏ ولسكن بأنها عروسة 
علاین من الرجال.... . - 

فضحكت' وقالت : ( ومثثر ) هذا اس" آو انم" 





# ۶ و 

قال الأستاذ (ح ) : ولکنا دنا عن قسة مذ الحياة» 
ماکان آوها ؟ 

قالت : إن الشبان” والرجال” 3 يجب أن تمله الفتاة قبل 
أوان الحاجة إليه . ويجب أن تقر فى ذهن كل فتاة أن هذه 
الدنيا ليست كالدار فبها الحب ؛ ولا كالمدرسة فما الصداقة » 
ولا لحل الذى تبتاع منه مندیلا من الحرير یاچ من الا 
فيه [كرامها وخدمتها 

وأساس الفضيلة .ف الأنؤثة الحياء . فيجب أن تم الفتاة” 
أن الأثى متى خرجت من حيائها ونهجّمت" » أى 'وقحت' ؛ 
أى تبذالت" » استوی عندها أن ذهب عينا أو تذهب هالا » 
ونهیأت لک منهما ولأمهما افق . وصاحبات” المين فى كنف 
ازوج وظل الأسرة وشرف الحياة . وصاحبات الثمال ماساحبات 
الال . . 

قلت : هذا هذا ٤‏ إنه ایام ایا لاغبره . فهل هو الا 
وسيلة أعانت الطبيعة” مها الرأة لنسمو” على غرزنهامتی ونجب 
أن تسمو فلا تاق رجا إلا وف دنها حارس” لا يففل . وهل هو 
إلا سب" جمته الطبيمة إلى ذلك الايجاب الذى لو انطلق وحده 
فى نفس الرأة لاندفمت فى التبرج والاغراء وعرض أسرار 
أنوثتها فى المرض المام . . . . ؟ 

قالت : ذاك أردت” » فكل ماتراه من أساليب التجميل 
والزينة على وجوه الفتيات وأجساءين فى الطرق + فلا نَسُدانه 


من قراط الجمال بل من قلة اه 
واعل أن الرأة لا مخضع حت المضوع فى نفسها إلا لشيثين 


قدا رسال 


8 8 5 : 7 


قلت : باعجبا ١‏ هذا دق" تفسير لقول تلك الرأة العربية : 
جوع ال ولات کل ديما . فانت اخقّضمت' الرأة 
للحیا هکت غريزتها 

قالت : وجملها الحياء منادقة فنفسها وق‌شمیرها» فکانت 
ہی الرأة ية الجديرة بازوج والنسل وتوریش الأخلاق 





السكرعة وحفظها للانسانية 
قلت : ومن هذا يكون الاسراف؛ فى الأنوثة والتبرج آمام 
ارجا لکذبا من شمير الرأة 


قالت : ومن أخلاقها آیضا . ألاترى أن أشد الاسراف فى 
هذه الأنوثة وفى هذا التبرج لا يكون إلا فى الرأة العامة . ٩۰۰‏ 
قلت : والرأة المامة ام تجارية القلب . فكاأن السرفة 
فى اوتنا وتبرجهاء هذه سبِيلُها فعى لا تۇ من على نفسها 
, قالت : قد تومن على نفسهاء ولكها أبداً مومس" الفکر 
فى الرجال فيوشك ألا نو من . وهى رهن" بأحوالها وعا بقع 
لما » فقد يتقدم إليها الجرى” وقد لا يتقدم » ولكنها بذلك 
اسان سا آلپا «سعمده آلائومی 8 .ده 
.ال (ح ): لكن يقال إن الرأة قد تتبرج وتتأشت لترى 
نفسها ججيلة فاتنة » فیمتها حسنها» فين رها إتجابها 
قالت : هذا كالقول إن أستاذ ارقص الذى رأيتّه هنا » 


يُنظر إلىنفسه كا ينظر رجل إلى راقصة تتأو و وتترجرج ۰ , 


إن هنذا ارقاص فيه الحرك الفنية کا هي حر ليس غير ؛ فهو 
كاليزان أو القياس أو آی" آلات الشبط . أما فتنة؛ ار 
وسحرها وممناها من الرأة الفاتنة فى وهم الرجل الفتون بها ؛ 
فهذا كله لا یکون منه شىء فى أستاذ الرقص وا ناف 
أستاد ارفص 

إن أجل اءرأة تبصق” بفمها على وجهها فى الرآة » إذا حى 
الرجل” من ذمنها» أو لم بطل بمینیه من وراه عینها » أولم 
تسكن ممتلثة اواس به ء أو اه ؛ أو بارغبة فى اجه . فهما 
يكن من جال هذه فانها لاتری وجهها حینثذ إلاكالدنيا إذا 
عل ن الیل ره + 

۶ 


قات : ولكنا أبمدنا عن « قصة هذه المياة ماکان وش ؟» 

قالت : سأفمل ذلك لموضمك عندى . إن قصتى فى الفصل 
الأول منها هی قصة جالى ؛ وف الفصل الثانى هى قسة مرض 
المذراء ؛ وفى الفصل الثالك هی قصة الغفلة والتهاون فى 
الحراسة ؛ وف الفصل الرابع هى قصة امخداع الطبيمة التّسوية 
البنية على الرقة وایجاد الب وتلقيه والرغبة فى تنويمه نوا 
للأهلوالزوج والولد ؛ ثم فالفصل الخامس هی‌قصة لم الرجل ٠‏ 
کان عب شريفا بقسم" با جمد أعانه » قاذا هو کلزور 
والمتال واللص وأمثالم من لاثيعرفون إلا بمد وقوع الجرعة . 

ثم سكنت" ھت » فسکان سک ونما بم كلامها. . 

وقل (ح) : فا هو مض المذراء الذى كان منه الفصل 
الثانى فى الرواية ؟ 

قالت کل عذراء فعى مريضة إلى أن تتزوج ؛ فيجب أن 
مها أهلها أن الملاج قد يكون مسموما ؛ وينبنى أن يحوطوها 
بقريب من المنابة التى بحاط المريض” بها » فلا جمل ما حوله 
إلا ملاغ ل » واعنع أشياء وان أحبها ورغب فهاء و یکره 
على آشیاء وان عافها وصّدف عها 

قال (ح ) : فیکون القانون" الاجا تصديقاً للقانون 
الديني” من آن ال ذ كورة هی فى نفسها عداوة للانوثة » وأ نكل 
رجل ليس ذا زیم رم ٩‏ يجب أن يكون مرفوضا إلانى 
الحالة الواحدة الشروعة وهى الزواج 

قالت : فتكون الشكلة الاجتاعية هى : من ذا برغم 
الذكورة على هذه الحالة الواحدة الشروعة كيلا تضيع الأنوثة؟ 

قال : ولکن إذا كان سقوط الفتاة هو جنابة « الزواج 
الزور » فا عسی أن يكون سقوط پمض الزوجات ؟ 

قالت : هو جنابة « الزواج انح » ۰.۰ . ترد أنفسین 
اللبيثة تنقيح ازوج ؛ والومسات. أشرف مین إذ لا يمتدبن 
على حق ولا أمانة 

۶ ۶ # 


ورف على وجهها فى هذه االحظة شماع” من الشمس كان 








(۱) یقال ذو رحم بحرم أى لا يحل للمرأة كاأبيها وأخيها ا 


ازسالة 


فطل 





أحلام الس لام 
وکیف انارت فى ف عشر عاما ؟ 
للاستاذ مد عبد الله عنان 


كان حل لم يطل أمده أ كثر من خمسة عشر عا ؛ ذلك 
هو حل السلام الذى توهمت أودب وتوم الام أنه سیم فى ظله 
حقبة من الزمن كق لبرء ما آخنه من جراح » وما أصابه من 
استنفاد وتخريب وتحطيم . وقد لاح للانسانية مدى حين نها 
تستقبل عصر جديدا من السلام والأخاء الدولى والتفام ا لجسن » 
واعتقدت الشموب مدى حين أن قيام عصبة الأم » وعقد موائیق 
التحكم » والتبشير بزع السلاح ‏ إنما هی عناصر جديدة فى 
بناء العام الجديد » وأنها الدعائم الأول لصرح لام جديد 
لا تزعزعه الشهوات القومية والنزمات الحربية ؛ واستمر هذا 
الم يسطع نا ويخبو حي » زهاء عشرة أعوام » وبلغ ذروة 
قونه وروعته حینا عقد میثاق تحريم المرب الأمريى + ونص 
على. جبينها کسفام اللؤلؤ » ثم حول على خسدها كاشراق 
الياقوت ؛ ورأنني آتأمله فلت : أنا مشتشية بحظّى هذه 
الساعات ؛ وهذا الشماع' نا جا يخم نها 

ثم كانت السخرية المجيبة أنها لم تم کل ار حتی جام 
حظها الحفيق من حيانها .... وهو رجل” يتحظاها ؛ فلا 
أخذته عيسّها ابتسمت له ابتساما من اذل" لولم جعله هی |بتساما 
لكان دموع . ثم وقفت وما تاساكا من الهم » کانها تمثال 
« للجال البائس » . ثم سلّمت" ودعت + وبمد «واواتر» 
آخری ... مت سنا کن ودر آهایشع ویک 

فوداعا يا آوهام الذكاء الى تلسی/ الحقائق بقوة خالقة 
اتزيد فها ! 

ووداءا با أحلامٌ الفكر التى تضع م عكلثىء شيثاً يشير ! 

ووداعا با حتها و 








5117 
. ص . بأم درمان . لم بقع لى كتابك الأول » وأشكرك کنیا 
توانتظروا إنا متم منتظرون الرافی 

۳ 





فة آن الرب‌قد حرمت کاداة اة القومية » وشعدت 
الدول بألا تلجأ فى تسوية منازعاتها لغير التفام والتحكيم 
ولكن 5 السلام تبدد ؤأة » فرفمت عمبة الأم قناعها 
الموه » وانهار مغر تزع السلاح » وظهر أن ميثاق حرم الجرب 
| يكن أ كثر من قصاسة ورق » واختفت أسوات الساسة 
الذينيستظلون بأحاديث السلام » وعلت كلة الداعين إل التسلييح » 
وإلى بحطم الماهدات القدعة » ول الانتصاف القوى + وإلى 
تحقيق الطامع الاستمارية . و يكن هذا التحول مفاجأة لأ 





الذين يعرفون سير التاریخ » ويستشفون طرف اطقيقة من وراء 
المظاهى الادعة » ولسكنه كان بالطبع مفاجأة ألمة لاشعوب الامنة 
التى مازالت تحتمل على کاهلها کل عبء وكل تضحية فى سبيل 
الشهوات السياسية والقومية ‏ والتى ما زالت ترجف فرق 
لذكريات المرب الکبری 

کان مؤتمر الماح الذى عقد فى فرسای بین مارس ويونيه 
سنة ۱۹۱۹ اعم مغر دول شهده التارځ » وکانت مماهدة 
الصلح التى تمخض عنها هذا الؤتمر عم مماهذة عقدت بين 
لام » وأوسمها مدى » وأبمدها أثرا فى سير التاريغ. وفى تغییر 
أوضاع الال الحديث ؛ بل كانت مماهدة فرسای فى الواتع 
دستورا جديدا للمالم یر کثیرآمن‌معاله ال جغرافية والتاريخية » 


وتقرر جدوداً جديدة » وتنشى' أم) ودولاً جديدة » وتقغى على 


: أم ودول أخرى بالاختفاء من خريطة أوربا . وم يكن ذلك لأن 


هذه الدول الجديدة أ كثر حت فى المياة من الدول الختفية » 
أو لأن قبامما یکون أ كثر حقية) للمدالة الدولية وسير التاریخ » 
ولبكن لأن قيامها يحققشهوات عسكرية وسياسية للدول الظافرة » 
ولأن اختفاء الم القدعة یقفی على وحدات سياسية وعسكرية 
ضخمةكانت مخشاها الدول الظافرة . وقد عرف التاريخ الحديث 
كثيراً من هذه الماهدات والؤتمرات الدولية الكبرى التى 
كانت تغير معا وربا » وتفتتح فى تارخها عصر] جديداً 2 
فماهدة وستفاليا التی اختتمت مها حر بالثلائينق سنة 1544 » 
ومؤتمر فينا الذى عقد فى سنة ۱۸۱۶ لقسوية الشا کل والتغييرات 
التى أحدثتها ألحروب التابوليّونية » ومؤتمر برلين الذي عقد على 











۱۸۸ 


ارس لة 





أثر المرب التركية الروسية ( سنة ۱۸۷۸ ) » والذى اسفر عن 
تمزيق الدولة الممانية القدعة » وسلخ ممظم أملا کها الأوربية » 
كلها أمثلة من هذه الؤتمرات الشهيرة الماسعة ذات الأثر البميد 
فى مصابر التارخ والأم ؛ ولكن مغر فرسای کان أعظمها 
جيما وأبمدها را 

وقد ظن العالم بمد أن شهد مصائب ارب وويلاتما الروعة 
مدی آريسة أعوام » اله يستطيع أن یمتصم من خطر ارب 
بدروسها وعبرها الألمة » وان مالقيته الأم من فظائتها وأهوالها 
فى هذه الفترة السوداء من تاريخ الانسانية » كفيل بأن بزهدها 
فى المرب وخوضها أمدا طويلاً ؛ وقامت عمبة لام لتكون 
أداة سلح وتنام بين الدول التنازعة » ونم مؤتمر تززع السلا 
ليعملعلى تحديد التسليح إلى اد الذى يتفق معالسلامة القومية » 
وعقد میثاق لوکارنو لیکون دعامة فى صرح التفاهم بيت أعداء 
الأمس » وليقرب ما بين فرنسا وألانيا » وعقدت بين تلف 
الدولموائیق بمدم الاعتداء » وكللت دعوة السلام بمقد میثاق 
مریم ارب » وغمرت صيحة السلام والتفام جو السياسة 
المالية مدی حين ؛ ولسكن هذه الاه املاة لم تنك إلا ستارا 
خادعا تضطرم من وراه ضرام الأحقاد والنافسات القومية 
الالدة ؛ فقد كانت لام الظافرة والغلوية مما جد فى مضاعفة 


تسليحها وأهباتها المسكرية » وكانت الماهدات والحالفات السرية 








تمقد کا كانت تمقد من قبل » وتؤلف منالدول جاعات ل 


خصيمة مثما كانت بالأمس ؛ وکانت عصبة لام آثناء ذلك 
تنحدر شيئ فشيئاً إلى أداة لينة فى بد الدول الكبرى توجهها 
لتحقيق مآربما السياسية أو الاستمارية ؛ وعکذا وقف العام قأة 
على اللقيقة الرة » وهى أن هنم الؤسة عشر عام الی انقضت 
على خاتمة ارب الکبری لم تسكن إلا فترة استعداد واستجام » 
تستميد فها الدول نشاطها وتظم اعبانها ومواردها فا 
رب أخرى 

و آتف ارب الكبرى كانت فورة الطامع والاهواء 
الاستمارية والنافسات التجارية والسناعية » فكذلك ستکون 


حرب الد ؛ وقد ظهرت بوادرها الأولى » بل لقد اضرمت 


شرارتها الأول بذلك الحجوم البربرى الذى نظمته إيطاليا عن 
عمد وسبق اصرار لغزو الحبشة ؟ وليس فى تار الاستمار كله 
اعتداء دبر عثل هذا الاصرار الم والصراحة الثيرة » وا ن كان 
تاريخ الاستمار كله يقوم على المدوان والجرعة ؛ وهذه الشرارة 
التى تضرءها إيطاليا الفاشستية تسطع الآن فى ارجاء ورب » وقد 
يندلع ليها بين آونة وأخرى ؛ ولسكن إيطا 
أوربا كلها والمالمككه » ولن يضيرها أن تضطرم أوربا غد) بار 
حرب عامة ؛ ذلك نبا تذهب بمید] ى الاعتداد بقوتها 
واستمدادها وماتثيره فكرة المرب من الذعى والروع » وقد 
آخنت بنفس الأحلام القيصرية الی أخذت يها المسكرية 
البروسية فى المرب الکبری . ولقدكانت الفاشستية منذ قياها 
بالنسبة للمثل الانسانية المليا عاملاً من عوامل الدمار وامسدم > 
فقد هدمت صرح الدموقراطية والنظم إلرة والکرامة الفردية 
ومبادى" المدالة الخالدة » وجملت مر الشم ب كتل مصفدة 
مسوقة » تدقمها ارادة الطفيان السلح إلى حيث لا تلم ولاتبنى ؛ 
والفاشستية تزع بطبيمتها إلى العنف والمدوان ولا نمتمد إلا على 
القوة الممجية » كا أنها لا مخضع لنير هذه القوة ؛ وهی مجوز 
الآن فى إيطاليا ‏ وفى ألانيا آیض - ذروة تجارمها ونام انما ؛ 
وسترى ماإذا كان هذا الاندفاع الدموى الذى تصوره عقلية 
الفاشستية المنيفة فى سور المظمة والجد القیصری » سيخدو ترا 
للفاشستية أم سيحقق شيئ من مطامعها وأحلامها 

وعکذا تطورت فكرة المرب والسلام بسرعة » وعادت 
فكرة ارب کاداة السیاسة القومية تتخذ مکانها اقالنة فى 
تفكير الم القوبة ؛ ول تكن فكرة السلام المام سوى يلم 
وخدعة ؛ استظلت مها الدول الظافرة حتى تستر نصرها وتفوتها 
السلح » واستظلت بها لدول الغلوية حتى 
وتساحها ؛ ولم يكن من المقول أن بق الظافر متخلبا إلى الأبد » 
ول يكن من المكن أن يبتى الغلوب ضیف ميا إلى الأبد ؛ 
والآن نيحد أعداء الأمس - الثالب والثاوب س وجها لوجه» 
يلوح كل منهما بقوته واستعداده » ویفصح عن مطامعه وغلاته 
التىكان يسترها بالأمس لضعف فى أهبته ؛ نرى ألمانيا بمد أن 


اليا الفاشستية تتحدى 





نف استمدادها 





ارس لة 


۱۸ 





استمادت حريتها فى التسلييح وأخذت تستأنف آهبتها المسكرية » 
تطالب بتعديل حدودها واسترداد مستعمراتها ؟ وتری قرنسا 
تعمل بكل ما وسمت اضاعفة أهباتها وتوطيد الجيهة التى حشداما 
شد انیا وراه لا حجم فى هذا السبيل عن مناصرة ايطاليا 
قّ مشروعها الدنوى لافتراس الحبشة » لك تدتبتی صداقتها 
وعونها ضد ألائيا فى الند الرتقب ؛ ونری حى الحرب تسرى 
إلى جیع أرجاء أوربا» والدول جيم تأخذ أهبتها لمر عامة ل 
ببق على نشومها إلا مسألة زمنية » وقد تنشب فى أية لمظة فى 
أسابيع أو أشهر قلائل 

والحلاسة أن الام » يمد أن تبدد حل السلام الرائف يجد 
نفسه فى نفس االة النفسية والواقعية التىكانت سنة ۶۱۹۱ 


زبمد أن کان حدیث المرب قبل غامين أو ثلالة پر مسأ 


يشبح المرب الأوربية يحلق فى 
الأفق وانعا قوى النذير » ابيا ريب فى أن الفاشستية 
حمل كثيرً من تبعة هذا التطور الدولى الحطر ؛ ولقدكان انهیار 
الدعوقراطية فى ایلیا وألانيا وغیرها عنة بميدة الأثر ؛ ذاك 
أن الدعوقراطية أ كثر اانا بادی" السلام والانسانية ؛ وأما 
الفاشستية وزعامتها الغاثعة فلا تؤمن إلا بالقوة المنيفة » ولا تومن 
بحق الفرد أو الأمة » ولا تسيرها سی الموامل والشهوات 
الحزية والذهبية الضيقة ؛ وقداعمك الفاشستية باستمرار على 
اذكاء الأحقاد الجنسية والقومية » وعلي اضرام روح المدوان 
والحرب ؛ وإضرام الطامع والنافسات القدعة التى كانت من 
أ کر الموامل فى اثارة المرب الکیری » فعى اليوم تحمل 
أ كبر تبعة فى خلق هذه المقلية السکرية التحفزة التى تعمل 
لاشمال نار المرب يكل ما وسمت من جرأة واستهتاد بكل 
مبادى” الحق والسلام 

إن التارخ يميد نفسه بصورة وانحة ؛ ولقد كانت القوة 
وما زالت خلال المصور عماد السياسة القومية ؛ وليس التارخ 
کله سوی عراحل متعاقبة من نضال قوی لا تفوق فيه لثیر 
القوة الفائعة ».ول يتقدم الما خطوة فى هذا المنى عما کان عليه 


بئيضة بميدة الاحمال » إذا به 








فى المصور الوسطى ؛ ولقد كان مک أن تكون عصبة الم 






ومبادنها رشا للتقدم فى تقدبر المقوق القومية والسلام المالى + 
لولم تمرض المصبة منذ بدايتها لتأثير تفس الأهواء وسائل 
وأسماء أخرى » » ولولم تنابذها دول قوية>كليابإن وألانياء لأنها 
اتستطع آن‌تور فىتوجهها ؛ وهاهىذىعصبة لام تواجه قدرها 
الحتوم » فاما أن تستطيیم بکتیر من الشجاعة واطرأة أن تفرب 
على أبدى أولئك الذين عبتوا عبادثها واجترأوا على تمكير اس 


وأن تنغذ ما امخذنه آخیر] من القرارات ال مازمة » وعندئذ تى ترد 





کل مافقدت من هيبة » وترد إلى الشموب الضميفة شيثاً من 
الأمل » وكثير من الثقة ؛ وإما أن ونما التوفيق صرة أخرى » 
فينهارخر حجر فى صرح التفاهم الدولى » وتنطاق 
القومية من عقالها سريمة لاتلوی على شىء » وعندئذ بضعارم 
العالم مت آخری بضرام حرب يهل الله وحده مداها ومبلغ 
هوا وروعتها يك 


ات 





مر عبر انث فنانم 







ل یف وال جم والنشسر 
صدرت الطبعة السادسة هن كتاب : 
فى سبع عصوره 


بقل الأستاذ 









ارات 
وهذه الطبعة تقع فى زهاء حخسماثة صفحة من القطع المتوسط ». 


وتکاد = لا طرأ علها من الزيادة والتنقيح ‏ تكون 
مؤلناً جديدا تقرأ منها نموذجا فى هذا العدد والأعداد التالية 























۱۹۹۰ ارس لة 





۵ ت فر زر ودراسة الخرافة 

للدکتور ابراهم يبوى مدکور 

مدرس اه بكلية الا داب 

تخیر فرزر أربعة من النظم الاجماعية ليبين ما للخرافة من 
أثر فى نشأتها وتکوینها . وهی : الحسكومة » والككية الفردية » 
والزواج » واحترام المياة الانسانية . فأنبت فى وضوح أن 
الارافة ساعدت على تأیید الحتكومة وبسط تفوذها » وكانت 
عاملاً توب مس عوامل الأمن والنظام . وثبتت كذلك دام 
یعس وما مقس غیت امیس ى مانن 
من السلب والمدوان » واستطاع أسحابها أن ينتفموا بها تام 
الانتفاع . وحاربت انا والزئاة فدفمت الناس إلى الزواج وحببتهم 
فى المياة الأسرية . ثم صورت المرافة أخيرآ الموتى والقتلى فى 
صورة أشباح عظيمة المول وأروا تتقم من اعت دی علا » 
فسكان فى هذا ما صرف الناس عن سك الدماء ودقمهم إلى 
احترام المياة الانسائية ؛ وهذه النظم الإربمة هى عماد البناء 
الاجنای بأسره » إذا اضطرب واحد منها اضطربت له الحمية 
كلها . نكن المرافة ل تؤثر فى بمض النظم الاجتاعية طسب + 
بل أئرت فى عناصر الحشارة والتقدم على اختلافها . هى شر جاء 





من طريقه خی ركثير » وخطأ فى ذانه إلا أنها هدت الناس إلى ٠‏ 


صواب عظلم . وليس يمني اللممية أن کون مدفوعة إلى المي 
ييؤاعث خيرة بقدر ما يمنها أن تصل إلى هذا الير من أى 
طریق کان وکیفا کات الدوافع . والأفراد أنفسهم لا يخرجون 
عن هذا القنون ولا يتمدون هذا النظام » إذ ما دامت أعمالنا 
طيبة » فليس يمني افير کثیر أن کون نوايانا سالحة . ول 
ملأت انرافة أدمثة الناس بخزعبلات لا حصر شا وقادتهم إلى 
أخطرا الويلات » أن الفلم أن ننسى أيادمها فى الترفيه عن الانسانية 
والدفاع عن الجتمع . وكفاها احسانا أنها هيأت للمجزة » 
والضعفاء ؛ والجهلة » وناقصى العقول وسسيلة من وسائل العمل 
الصا وسلکت بهم سبل امير . فى كالمود قد ينقذ غريقاً » 


أ وكالغنار الشئيل الذى » وإن لم بتجاوز ضوؤه ظله » سهدى كثيرا 
من المارة وعابرى السبيل 

انمتا فريزر فى القالات السابقة ؛ وسرنا و اءه خطوة خطوة 
رجاء أن نمرض صورة کاملة من آرائه وأبحائه . وعل القارى' قد 
تبين فى هذه السورة غنرارة مادة المالم الاتجليزى وسعة اطلاعه 
وتمكنه من موضوعه . فهو لا يكت بأن يدرس ظاهرة من 
الظواهى الاجماعية لدى قبيلة أو شمب أو طائفة » وإها يستقرى 
الشعوب ويتتبع الجميات على اختلافها : من زنوج إفريقية إلى 
هنود مركا » ومن متوحشی استراليا إلى سکان المند والسين » 
ومن القبائل الهمجية إلى الأم التحضرة + ومن المصور القدعة 
إلى التارخ التوسط والحديث . تشهد أمثلته » فوق غنرارتم! + 
وحسن اختيارها » بدقة اللاحظة والتممق فالبحث . هذا إلى 
خيال رائع » وأساوب جذاب » وأحكام متواشعة لا زهو فما 
ولا ادعاء » ولا مبالثة » ولا مويل » قد أملتها وراسة هادئة » 
واستنبطتها عقلية متزئة . ویک لابرهنة على ذلك أن نسرد الفقرة 
التالية التى خن بها فريزر منهذ يقول +« هأ » سيدا 
وسادتی » دفاعى عرض اللرافة الذى قد یمرض مخفيفاً عن هذا 








الهم الساقط حين بين بدی القشاة » ومع هذا سیحک عليه 
بالاعدام لا عالة ؛ غير أن هذا الم لن ينفذ فىجيلنا الحاضر » 


وسيب قموقوف التنفيذ إلى أجل بعيد . وها أنا الا ام “لاخهم - 
يتقدم الک الليلة . وقد كانت محكنة أثينا المليا لا تفضى فى 
الجنايات إلا ليلا » لهذا خيرت الیل للدفاع عن سلطان الظلام . 
والآن » وحن فى ساعة متأخرة ؛ يجدر بى أن آختنی مع موكلى 
الأشأم قبل أن يصيح الديك » ويبدو ضوء الفجر الرمابى 
فى الأفق 2 » 

وف دراسة فرزر للخرافة ناحية أخرى جديرة بالتقدير > 
ذلك أنه أخذ على عانقه نصرة 3 
يكاد يجمع الناس على أن المرافة مبمث شر ومثار فتنة ؛ ويأبى 
فريزر إلا أن يخرج على هذا الاجاع معلنا أن فى باطن هذا الشر 
خبر) عظباً وأن الحرافة أساس النظم الاجماعية المامة . وقد 
نحم تجاح كبيرا نی ات دعواه والبرهنة على ما كان بری له . 
بيد أنه لایفوتنا أن نلاحظ أن مايسميه فريزر خرافة هو فى 





(1) Frazer, L' avocat du diable, pp. 294 — 95 


ازسالة 





رأى ممتنقيه دين وعقيدة ۰ فللمجی يمخضع للملوك والحكام 
خضوع الوق بساطانهم انمارق للعادة وهيبهم الصادرة عن 
السماء » ويؤمن بأن مال سيده ورئيسه مقدس فلاعسه بسوء + 
ويمتقد أن انا ملبة للصواعق والجدب والقحط فلا یقربه » 
ويخشى الأرواح والأشباح خشية الوائق من وجودها فلا يقتل 
نفس ولايسفك دما . ولو خالمه الشك بوم فى هذه المتقدات 
ما انقاد لما ؛ ولو جال بخاطرء أمها تمت إلى الحرافة بصلة لنبذها 
نبد النواة . نم إن من الديانات ماهو حق ومنها ماهو باطل ؟ 
ولكن الفکرة» صواب) كانت أم خطأ » متى أكتنت بكساء 
الدبن عت قوة هائلة وأثرت فى الجتمع تأثيرا نافما . ولو ل يكن 
للأديان إلا هذا النفوذ فى قيادة الشموب والتأثير فى ال جاهير 
لكق فى ارتا والاستمساك يبا 
ونستطيع أن تأخذ على فريزر س فوق هذا س عنابته 
بالحوادث الجزئية أ کنر من بحثه عن القواعد 
ألشاملة والقوانين العامة . وهذا نقد يصدق على مدرسة الاجماع 
الاتجليزية الحديثة بأسرها الى قامت أعمالها ولا وبإلذات على 
الرحلة والشاهدة دون أنتميرالنظريات والضوابط اها کییرآ» 
وقد جاراها فريزد فى هذا تیار . انظر أى کتاب من كتب 
سبنسر أو وسترمسك أو تياور الاجتاعية مثلاً يمد أنك تنتقل 
من مشاهدة إلى مشاهدة ومن مثال إلى آخر » وقل أن تظفر 
بقضية عامة أو أصل تابت . تحن لا ننكر ات هذه الطريقة 
أفادت عل الاجناع مادة غنريرة وثروة طائلة » إلا أن هذه المادة 
م مهيأ بمد للنفذية » وهذه الثروة لما تستثمر . هی مادة أولية 
«خام » ؛ أن سح هذا التمبير » فى حاجة إلى من يستخلص منها 
روحها وما حوت م نأسرار . وقد فطن عاماء الاجماع الفرنسیون 
- وم بعد الناسعن السفر وأرغيهم عن الرحلة- إلى هذا النقص 
فسکاوه » واستنلوا التجارب والشاهدات الانجليزية استغلالاً 
حستا » وسافوا الماومات الاجتاعية فى القوالب الملية الق . 
اذا كان علم الاجعاع مديتا لرحالة الاتجليز والأمریکان عا فيه 
من مشاهدات جزئيْة وحوادث واقمية » فان الفشل فى كثير 
من نظرياته وقوانينه برجم إلى الدارس الفرئسية 

ومما يكن فهناك تقطتان هامتان مخرج بهما من أبحائنا 
السابقة فى الحرافة » أولاها خاسة عصر والفرق فى جلته » 








AI 


وتلخص ف أنه يسود هذه الدیار قدر وفیر من المرافات أشرنا 
إلها سلف . فالراقة متوغلة فى كثير من معتقداتنا وعباداتنا» 
فى عاداتنا وتقالیدنا » فى آرائنا وأفكارنا :ولیس معی هذا أن 
آوربا خالية مرت أبة خرافة ؛ کلافللغرب خرافات کا لاشرق » 
والجميات على اختلافها لا تستطيع أن تتخلى عن مجموعة من 
اتلرافات ترى فا غذاء لیوا وأحلامما . ولکن ممالاشك 
فيه أن الرافة وجدت بين ظهرانينا مته خصيا فنمت 
ورعرعت رونا ]يونا :يان اون خرافانتا لمرف آسلفا 
ونشأتها وسللها بالحرافات المالية الأخرى ؛ وبذا نستطيع مما لما 
أو مطاردتها والتخلص منها . نفرافة « الزار » مثلا ظاهرة 
اجتاعية تتطلب دراسة ناريخية مقارنة فها كثير من بواعث 
السرور ووسائل الت . وما مخیرنا المرافة بين الأبحاث 
الاجاعية الكثيرة إلا لنلفت الا نظار إلى هذه الأرض الخصبة 
التى ل تستكشف وهذا العمل الذى ل يبدأ فيه بمد 

وقد لاحظنا من قبل اجاع بمض القبائل على اعتناق خرافة 
ما ؛ وفى هذا ما يؤذن أن للانسانية » وان تنوعت بتنوع البيثة 
والوسط » ترائ عام يأخذه الف عن السلف ؛ وأن الانسان 
التحضر ليس الا صورة مهذية للانسان التوحش . نحن فى كثير 
من آرائنا وعادنا وتقالیدنا عالة على من کات قبلنا ؛ بل تسکاد 
تکون شخسيتنا ونظام تفکیرنا من صنع القرون الغابرة . 
فلندرس إذن الم الاجتاعية على ضوء التاریخ ان كنا نري 
على وجهها السحیح ؛ لاسيا وحن خدوعون غالب عا ألفناه . 
فكثيرا ما يلبس الشیء فى آغیننا لباس المقل والنطق فى حين 
أنه يمتمد على أساس خرانی وأسل شیف . وک من عمل عادی 
فردى أو جى تقوم به اليوم دون أن نميره أبة أمية فى حين أنه 
كان بالأمس ذا صلة بعقيدة خاسة أو عبادة محترمة . وقد تنبه 
علماء الاجماع الحدثون إلى هذا فشرحوا لا أموراً ما كنا نفکر 
فى سردها وتمليلها . وعلى الجلة فالانسانية أشبه ما تکون 
الأغصان مترامية الأطراف قد مرت علها عصور 
» ولا عکن فهم طبيمتها وفصيلتها وللؤئرات 
را إلاإن دنا يجذورها الأولى وعرفنا كيف نت وتكونت 

ار اشم يرك م رکوہ 


دکتور فى الآداب والفلسفة 








ها 





۱۹۹۲ 


اازرسالة 





العامية والعربية أيضباً 


انا موز لم رو ترا ؟ 
للاستاذ ابراهم عبد القادر المازى 





لما فتح المرب مصر لم تكن المربية لنة البلاد » وإتماكانت 
لذة القوم خليط] من المصرية' القدعة والأغريقية والرومانية 
وغيرهاء ثم أخذت المريية حل محل هذا الزج » وبدأت مصر 
بعد وسوخ الاسلام فها تسام بحظ فى النشاط الذى كانت 
بنداد مصدره » على خلاف الال فى إفريقية الثمالية ؛ حيث 
كان انتشار المربية بطيئًاً جد » حتى أنه = إلى القرنين التاسع 
والماشر - لم تكن ثم دائرة أدبية تستحق الذ كر إلا فى القيروان 
بتونس » على حي ن كانت مصر قد صارت ف القرن التاسع م رکز 
لمدرسة تاريخ مستقلة فى المام الاسلاى . ومما ساعد على رسوخ 
اللغة المريية فى مصر وصانها من الموامل التى كانت حدث 
أثرها فى هذه اللغة فى آسیا » دخول الفاطميين وقيام دولهم فى 
مصر » ققدكانوا أنسارا لمم والثقافة » ومن أجل تارم هذا 
الأزهس النی ظل بسد خراب نظاثره فى آسيا أ كبر جامعة 
اسلامية » ولايزال كذلك إلى الان ؛ فلا جب إذا كانت عامية 
مصر سح من عاميات الأمم المربية الأخرى وأقرب إلى الفصیح 

وقد سقت أمثلة فى فصل سأبق » وإلى القراء طائفة آخری 
من الألفاظ التى يتوم الكثيرون أنها عامية » وهی صميحة 
لاعيب فيها 

فن ألفاظ الطمام وال کال وما إلى ذلك : 

النشا ‏ شىء يعمل به الفالونج 

القطائفدقيق بيجن قري من اليوعة وتخمر وشی 
بالفستق وما اليه ويقلى 

ار ی - معروفة ۰ 


او العروف 











الب‌سيسة - دقيق بلت بالسمن وی کل ولابطبخ » أوبطبخ 


الک رنب أو الکر تب والقشبیط ( تلفظه العامة 
قرنبیط) والس » واللفت » والفجل » والکراث » والاسفاناخ » 
والفول؛ وا جص » والباذنجان ؛ والمدس » والثوم » وال جلة» 
والشبث » والرجیر » والسلق » واللوییا ؛ والقلقاس + 
والکرف » والقرفة » وال ارسین » والقرنفل » والکراویا- 
وهی جیما ممروفة 

قرست المجين - بسفته بالتقطيع لتجمله أرغفة 

الفرن - ما ينضج فيه ايز 

الطابون - 0 النار دقنها ثلا تطفاً ؛ والوشع الطابون 
والمامة نی مصر افر اللفظ 

التاق والکمك - معروفان 

قت لدی 

الق بالشفتين محدثا سوت وأنت تضمهما وتفتحوئما 

الکوز - وابلم کنزان وأ کواز 

السمور - الحريص على الا کل 

الطبق - ما يؤكل عليه 


آخذه بأجعه 





إذا خثر 


ارا 





زهمت بدك - سارت فا راحة الشحم » والأهومة »زیخ 
اللحم السمين إذا آخذ شد 

ومن ألفاظ البيث التى يستعملها الموام وهى محيحة : 

الدهليز .- ما بين الباب والغرف 

الواق - يستعمل فى مصر للحجرة الكبيرة الواسمة 

السحن - وسط الدار ۱ 

ارف مقرو 

الكنيف ‏ الرحاض 

السفة ي البناء - ممروفة 

ال - القمود 


اازسالة 


Ar 





الاسطبل - للدواب 
الارة والشار ع وال قاق - معروفة 

السطبة ‏ مکان لاجلوس 

الماك - الصف من این فى البناء 
الطيّان ‏ الرجل الذى يصئع الطين بت 
البلاط - الحجارة تفرش بها الأرض . 
المتلة ‏ حديدة طويلة تقلع مها الحجارة 
الزج » والامام » خيط البناء 

الو - حديدة بدخل فبا الققل 

ار انو ى اطدار ون الباب 
المریش - الظلة من شجر أو حوه 
الحصير ‏ نسیج من القش معروف 

الخ - بساط خشن معروف 

المنخدة - الوسادة للرأس 

العِية - الوسادة پستند عليها 

انبرج - جوالق ذو ناحيتين 

ارج - ما محفظ فيه الأشياء الصغيرة 
الف 





HN 
إن انخاذ هذه الألفاظ وما لها » فى مواضمها » عنع التكاف‎ 
الذى يمل اللغة غريبة » وينق ما تقرر ف‌تالتفوس من أن لنا‎ 
لفتین : واحدة تکتب بها » والأخرى نستمملها فى الكلام‎ 
وبأخذ الطریق على الذين بدعون الى اتخاذ المامية لفة‎ 
للكتابة » فا کل حجتهم هى أن المابية هى لفة السواد » وأن‎ 
العربية أجنبية » ومتى ثبت أنهما شىء واحد » فقد سقطت المحجة‎ 





وليس من هى الاستقصاء » وما أريد إلا أن آنبه الى أن 
درس المامية واجب » وأن من المبث والتكلف الذى لاموجب 
له » أن نبحث عن ألفاظ وهی على ألنتنا كلا تکلمتا 
اراق عبر القارر امار 
تنبيه : وقع خطأ مطبعى فى القال السابق » قظهر كلة شل ( وه باللام ) 
وممناها خاط خياطة خفيفة » بالسکاف قوجب التنبيه 


التقد والثال 


لللاستاذ آحد الزن“ 


حدنت إليك فى فصل سسابق عن البيان اللغظى ومئزلته 
من الشعر » وأنه من أثم ما تتفاوت به الشعراء فى مراتهم » وتایز 
به درجانهم ‏ کا حدات عن الاختلاف بين لغة الشمر والكتابة 
والخطابة ؛ واليوم أتحدث إليك فى المنى » فان ا معني هو قوام 
الشعر » والمتصر الأول من عناصره » بل هو الشعر نفسه ؛ وما 
حرصنا على حسين الألفاظ وتجمیل المبارات إلا ليظهر المنى فى 
صورة فاتنة مجمل القلوب أشد قبولاً له » وأقوى تأثرا به » 
فى أذمان الحقّظّة والوعاة » ويخلد على ألسنة الرواة ؛ فلا ينال 
منه تماقب الزمن ؛ ولا عجوه عوادى الحن ؛ وتلك هى ميزة 
الشمر التى اختص بها من دون الثر» والا فقد کان الثرکافی) فى 
تأدية المني وإفهام الفرض ؛ وکا أن الأسوات الغنائية المروفة 
الان بالأدوار لا تعمل عمله! فى النفس [ذا تلیت على الأعساع کا 
تتلى اارسائل » وألقیت" کا شا الخطب » بل لاد من جريانها 
على قواعد الفن الموسيق اميل » وأدائها بإلسوت المذب ال خیم 
حتى تبلغ فى النفوس أثرها » وتفمل فى الشاعى فعلها ؛ فکذلاث 
العانى الشعرية لا بد فى تأديتها من خسن الألفاظ » وعذوية 
المبارات » وجزالة ثرا کیب » وقوة لح واطراده ؛ وما 
إلى ذلك ما سأذكره بمد فى هذه الفصول ة لیکون أثرها فى 





' القلوب أبلغ » وعملها فى الزعات واليول أقوى ؛ وکا أن سوم 


الطبع والتحريف » وكثرة الخطأ والتصحيف ؛ وتعمية الط » 
ورداءة الورق فى بعض الكتب قد تذهب عا حوت صفحاتها 
ق غ غير وفشل كثير وصوث دقيقة وأفكار عميقة > 
فلا غرابة أن يذهب سوء التأدية وضعف النسج والامهام فى 
المبارات » والاسفاف ف الألفاظ » عا بريده الشاعی من أغراض 
سامية وسمان جليلة ؛ بل إن السلة بين المانی والألفاظ اشد 
وأقوى من الصلة بين الألفاظ والسكتابة > إذ المنی لا تؤدى 
بدون المبارات » وقد نوی الألفاظ مشافهة بدون كتابة ٠‏ وقد 
غفل أو تغافل أو جز عن ذلك بعض الشمراء فى عصر نا » فاعتيروا 
الما ى كل شىء فى الشمر » على ما فى معانهم من الضمف والسخ 


AE‏ ارسالة 





وسوء تناولم إياها ء وقصور شاعريتم عن تحويل المنى الأسلى 
إلى معني شعرى » وقلة خبرتهم بكيفية وصفها فى الشمر؛ وما إلى 
ذلك ما سأحدثك به عند الكلام على المانی ؟ ول يعنوا بالألفاظ 
أقل عنابة » مومینأتفسهم و غيرم من قصار النظر أنبيان الألفاظ » 
وإشراق المبارات » ومتانة النسج » والبلاغة فى الأسلوب 2 
واجراء الشمرعلی سن الشمر المرنى ؛ أنواع من التزيين والتحلية 
والزخرف الذى مضی عصره » وانقفی زمنه ؛ وذهب به العصر 
الجديد ؛ وعته اة التجديد ؛ فلوا المحف والدواوين بشعر 
لا ملة بينه وبين الشمر المرب إلا الصلة المروضية فى الوزن 
والقافية ؛ على أن إعضهم قد کم مبالنة ف التجديد » حتجا بان 
ذلك نوع" من التقييد ؛ على أنهم بعد أن أطلقوا الألسنة والقراتح 
من قيودها الزعومة » ) يأنو بالسجب الطرب فى معني ولالفظ » 
و يبتكروا ریب فى تشبيه ولا خيال » وم يخترعوا جدیدا فى 
تصور عاطفة ولا إحساس ؛ وانك لتقرأ دوان أحدثم من ألفه 
إلى يانه فلا تظفر مته پبیت يماق بذهنك فتميده » ولامعنی علك 
لبك فتستجيده ؛ وسبب ذلك يرجع إلى أنهم لم يقرأوا من 
الأدب المریی القديم ولامن علوم المربية مايقومون به ألستهم» 
ول يتعاموا من فول الشمراء التقدمين مامهذبون به معانهم قبل 
وسْمها فى قالها الشمری" » وعزون به بين العنى الشمری وا 
من معانى الكتابة والخطابة » فانه مما لا ينازع فيه ذو ذوق في 
دقيق أن المني الواحد تختلف سوّره باختلاف تأديته فى هذه 
المنناءات الثلاث ‏ وأن الشمر والسكتابة وانلطاة کا حتاف فى 












ألفاظها وعباراتها تختلف فى تصوير ممانها وأغراضها » فان " 


ا لیب لا يممد فى قصوبر معانيه إلى خلودها على 


مر العصور > 
محفوظة فى السدور » ولکن بقصد إلى نوع من الاثارة 
الوقتية يلبب مها حميّة الجهور إلى ما بريده من الأمور ؛ فاذا 
مم الجهور بعد ذلك الوقف لأ إلى خطبة أخرى وهکذا» 
ففن الحطيب فن" وقتى”لا فن خالد ؛ ولذلك لم ينقل الوا الينا 
من خطب الأ لين ومواقفهم فى الخامات والصالات وق 
حضرة الخلفاء والأمساء ما بو از ىكل دوان واحدا من دواون 
الشمراء » ولا تجوعة واحدة من رسائل السكتاب . أما الشاعن 
والکاتب فانرا يقصدان فىتصوير معانهما إلى خلودها وبقائها ؟ 
1 ند الشاع إلى تخليد أثره أ كثر » وحرصه 








على بقاء فته آقوی » فهو یشم فى ممانيه وألفاظه من جال 
التصوير وروعة الفن مابری أنه كفيل يبقاء شمره وحیانعی الزمن 

واذلككانت روابة الشمر أشيّع » وما تقل إلينامنه أكثر 

وأيضا ات الكاتب واللخطيب ببالنان فى تقزر المنى 
وتا كيد فى الأذهان با كثار الأمثلة وذکر الأشباء والنظائر إلى 
حد الاستقصاء أحيانا ؛ أما الشاعى فيقتصر من ذلك على قدر 
الحاجة » فان الشعر ضيّق لا يحتمل ذلك الطول ؛ بل براه فى 
بعض الأحيان نوعا من الفضول . وثم فرق ثالث هو أن الحطيب 
براعى فى تصوير معانیه أن تکون سطحية بسيطة » قريبة الفور» 
سريمة إلى الفهم » فانه بوجهها إلى عقلية بسيطة هى عقلية الجاعة ؛ 
وکا أن هذه المقلية سريمة القياد » فعى سريمة لوح » لابؤمن 
رنفار”ها ؛ وما أقرب انصرافها وإعراضها عن اتلطیب إذا رأت 
فى ممانية ما يكلفها مشقنة لفهم وعناء الفکر » ولذاك يعتمد 
اللمطيب ف‌خطبته على السوت والالقاء وملابساتالوقف أ كثر 
من اعتاده على غرابة المني وعمق الفکر 

أما الکاتب والشاعی فيغربان فى ممانهما ماشاءا » ویتسقان 
فى ذلك ما آرادا ؛ تلك مى بعض الفروق بين الممانى فى الصنامات 
الثلاث ؛ فاذا رأيت فى إحدى هذه الصناءات" بمض البزات 
الثريبة عنها فعى مستمارة من غيرها لا أسلية” فا ؛ ولاغرابة 
فى أن ترى الشاعى خطييا أو کان فى قصيدته » ولا أن تری 
الكاتب شاع أو خطييا فى رسالته » ولا أن تری اللطيب 
شاعر؟ أوكاتبا فى خطبته ؛ وإنك إذا قرأت شعر ابن ازو 
وجد تفي هكثيرا من تقسیات الكتاب وتمليلاتمم والاستدلالات 








النطقية ؛ والاحتجاجات اللزمة لالخصم ۰ كقوله : 

لا تؤذن انیا به من‌صروفبا ‏ يكون بكاء الطفل ساعة بولد 

والا فا ییکیه منها وإنها لأوسم ماکان فيه وأرغد 
ؤقولة يخاطب صديقا : 

قد حلفنا على الوفاء جيم واجتهدنا وذاك جهد الطیق 


مك حا ولا تری تصديق 
ن وقول من "خلبات الروق 
لك فارجم إلى سواء الطريق 
غير عتاجة إلى حقيق 


فبأی الأحكام وجب تصدٍ 
وبأی الأحكام قولك برها 
ليس فى المدل أن تحم فى قو 
مامن الدعو بین إن ضقت‌دعوی 
ولنا إن رددت ما ندعبه 





ازسالة 


۱۹۹5 





ه-الشع* 


فى صرر الرسمام وعرر بى أميز 
بقلم امد حسن الزيات 


شمر الب 
ورث عل" بن أنى طالب بک مواده وتمرباه مناقب النبوة ٤‏ 
ومواهب الرسالة » وبلاغة الوحى » وصراحة الؤمن » وبسالة 
الجاهد » فأجع الناس على إجلاله وكادوا يطبقون على حبه ؛ حتى 
من كتب عنه من الأور بيينقد شاركوا السلیننی هذه الماطفة » 
فقد قال فيه الكائب الانکلبزی کارلیل : « أما ذلك ألفتى على 
فلا يسك إلا أن تحبه ؛ رکب الله فى طبعه التبل منذ ادا » 


وتجل فى خلاله التكرم طوال مره ثم طبمه على العمل وناز 


الهمة وصراحة البأس » وا تاه سر الفروسية وجرأة اللي » 

وكل ذلك فى رقة قلب وصدق إعان وكرم فمال تليق الفروسية 

# من الطبعة الجديدة لکتاب تاريخ الأدب المربى الذى ضدر حدیثاً 
وقوله يعاتب صديقاً لم يحفظه فى مغيبه وعاب شمره : 

ل ساحبقدكنت آمل نقمه سبتت صواعقه ال" مبییه 


إلى أن قال : 
نبت قوم عابی سفہاؤم ‏ وشهدت‌جلسهم وکنت‌خطیبه 
وا عبت" بثير حق منطفاً لو طال رميك )تكن لتصیبه 
وهب‌القضاءکاقضیت:آلٍیکن ‏ فیعض شمری مايجيز ضريبه 
هلا وقد دوقت در فرضی "دنت حاززه حدت حلیبه 
بل هه عيبا لایجوز » ألم يكن من حق رخلك أن حوط مغيبه 


ودبوانه ماوء عثل هذا الشمر النى هو أقرب إلى رسائل 
الکتاب منه إلى قصائد الشمراء . أما الکتاب الشعراء فى نم 
فنهم امرحوم أحمد شوق بك ىكتابه أسواق الذهب » والزعغشرى 
فى أطواق الذهب » والقاضى الفاشل غبد الرحيم البیسانی" فى 
رسائله الكثيرة المماوءة مها كتب الأدب 
ار الزہہ 


السيحية » ثم سار علي فى خصومته وخلافته وسياسته على ضوء 
هذه الأخلاق » فا قارف الأثرة » ولا حاول الفرقة » ولا راقب 
الفرصة » ولا أثار المصبية » ولا استخت الال ؛ وغا أخلص 
النية لممرن » وعض النصيحة لءمان » وأعذر بالجة لماوية 4 
ولکن دنيا الفتوح كانت قد أخذت على عهده تتجاهل دبن 
البساطة والزهد » ول تمد السياسة الدينية وحدها قادرة على 
كبح النفوس الفتونة بعال مماوية فى الشام » ورام الرافدين فى 
المراق » فانتشر مه » وانصدعت خلافته » ثم تل مظلوم) فى ۱ 
عرابه ؛ فكان محياه ومماته تارج دام للفضيلة المذية والنفس 
المطمثنة الشهيدة .ثم ورث بثيه وأعليه ذلك العزم الثاثر وهذا 
الجد الماتر » فدب الوت للحسن سر نی کاس ملعوفة » وقتل 
الحسين قشلة لا بزال برعد من هولها الذهن 

وتلاحقت الفواجع الأموية فصرع زيد وقتسل يحى + 
وانکّت" الا ارواسد فى اختلاج بني على" » وم یقابلون هول 
الفوائل الظاهسة والباطتة بالشجاءة والصبر والاحتساب » حتى 
آسفرت حول وجوههم طفاوة من التنزه والتقدیس » وخلات 
مب قارب السامین» ولا سا الشيمة . فان ندم هؤلاء على خذلانهم 
لام » وألمهم لا رأوا من اشطهادثم وأذاثم » رفما فى نفو ممم 
ذلك الب حتى أشرفا به على مقام المبادة ؛ ثم ظهر ذلك الب 
فى صور من المقاند : فقالوا الوسية » وجعلوا الامامة من 
أسول الدبن » وحصروها فى عل وبنيه » وطمنوا فى إمامة 


, الشيخين . وم يتمأ هم السلطان » و تسمفهم القدرة » فاعتمدوا 


على استالة القلوب وترقيقها بالبكاء والندب » وتصوير الآلام »> 
واعلان الفشائل ء فاسطابغ شمر بالمزن العميق » والرثاء انا 
والدح البتهل » والمصبية الحاقدة . على أن هذه اللخصائص لم 
تكن وافعة فى شمر أوائل الشيعة وضوخها فى شمر الأواخر 
منهم » فان تفلفل الفكرة ف أصل المقیدة + وتکیل الا کین 
بال البیت ؛ واضطهاد الولاة للشيمة » عا تدرجت قسوة ة وقوة 
مع امن » فضلاً عن قلة شمراء الشيمة فى هذا المصر لأفساد 
الأموبين الغاثر بالحديد والذهب ؛ فشمرم بدأ ولام سادق » 
ومدحا خالسا ؛ وهجاء مر » ثم اشتد فصار مفاضلة نجريئة > 
ولعل ذلك 


ومعارضة شديدة » ومناقشة فقهبة » ودغابة حزبية . 














جع 





يتجلى لك فبا ذکرناه وفها سنذکره من الأمثلة . فن التمبير عن 
العاطفة القوية الساؤجة قول أنى الأسود الدول : 

طوال الدهی لا تنسی علا ! 
أحب الناس كلامم الا 
آجی" إذا بشت على هويا 
واست عخطى' إن كان غا 

ومن الدج والفاشلة قول أعن بن خزی الأسدى : 

OE‏ اه و بیع لا ماه 
أل وأتوانا سوا دیع وينم الوا ؟ 
وم آرش لارجلکٍ وأتم لاقم" وأعیهم" سماء 


يقول الأرذلون بنو قشیر 
بدو عم الى وأتروه 
میم كب لل سى 


فان يك مم رشدا اپ 


روتوم 








ومن الهجاء قول ان مفر غ الميرى : 
ألا أبلغ مماوية بن صخر متلفلة من الرجل الما 
أتغضب أن يقال أبوك عف" ‏ وترضى أن يقال أبوك زانی؟ 
فأشهد إن رحك من زيار کرحم الفيل من ولد الأتان 
وأقيد پا ونت زید ومخر 

وقول عبد الله بن هشام الساولى فى بز 


3 





النيظ حتى لو شربنا دماء بنى أمية ما روينا 
فلا فاع رمق وائ تمسيتوق. الآزاني افیا 


بن الناقشة الجدلية قول الكيت فى انللافة : 


a‏ بورٹ ولو لا تراه لقدشركتفيديجي ل وأرحب” 
ولا انتشاتعضوین سنا حار وكانلسد القیسعضوم ؤرب 
فان هی لم تصلح ی ا دن دوو القرنى أحق قرب" 


فيالك أنرا قد تهت جه ودار تری أسبابها تتقضب 
تبدات الأشرار مد خيارها وجدها منأمة ومىتلمب! 

ويكاد الكبيت بن زيد الأسدى بقصائده اماشیات يكون 
الشاعی الفذ لبنى ماشم ؟ فقد مدحهم واحتج طم وداقعم ere‏ 
بلسان صادق واعتقاد خالص ونفس حريئة وقريحة سمحة . ولا 
آمدر هشام بن عبسد الاك دمه لجأ على ما أرجح إلى التّقيكّة فى 
شعره على عادة الشيمة » فقال من كلة عدحه فما : 

ان عت إل ا ارو آل الماك 

ياابن المقائل للمقا ثل واطمحاجحة الأخاير 


من عبدمس والأكا بر من أمية فلا ابر 


الرسسالة 





اتلاق“ ولا ف برغرقى حسد ووافر 

ومهما يقل الكنيت فان عاطفة شمراء الشيعة ستظل کا قلنا 
مکظومة بالطمع والفوف حى تنبجس فى عهد بني المباس نفةا 
غيظ » وحسرات حزن » وعبرات ألم فى شمر السيد الجيرى » 
ودعبل اللمزاتى ؛ وديك الجن ؛ ومطیع بن إياس » وأبى الشيص » 
والمکوك وأضرابهم 

شم افوارع 

وأما الحوارج = وجهرتهم من البدو المفاة والسذشج ‏ 
فقسد قام أمرم على الصلاءة فى الرأى ؛ والمكابرة فى القول 
والاشتطاط فى السك » والتشدد فى الدين » والثلو فى المبادة » 
والقسوة فى العاملة » والاعتهادعلى ارب . شايموا عليًا وآزروه 
حت قبل التنعكم او ٩‏ :کلمت الرجال ولاعع الا 1 
ثم خرجوا عليه وأبوا أن برجموا إليه إلا إذا أقر على نفسه 
بالكفر » ونقض ماعاهد معاوية عليه » فأیی علهم ماسألوا » 
وأوقع بهم بوم النهروان » فزاد ذلك فى حنقهم عليه وخلاتهم له 
فائتمروا به واغتالوه . واستمرضوا أعمال الخلقاه وعقائد الناس + 
تفطاوا بمضا وکشروا بست) ؛ ثم ذهبوا إلى أن الملافة تصح فى 
غير قريش وف غير المرب ؛ وأن العمل جزء من الاعلات + 
فرصوا کل الحرص على أداء الشعائر واجتناب السكبائر » ولاذوا 
بكور الجبال بدعون جهراً إلى مذهيهم دون موارية ولا تفية 
ولا هوادة ؛ فسكانوا فى الدبن کا قال صاحبهم أبوحمزة الشاری : 
« أنضاء عبادة » وأطلاح سهر ؛ قد أ كلت الأرض أطرافهم » 
واستقاوا ذلك فى جنب الله ؛ فاذا كان الجهاد ورعدت الكتيبة 
بسواعق الوت » استخفوا بوعيد السكتيبة لوعيد الله » ومفی 
الشاب منهم دام حی اختلفت رجلاه فى عنق فرسه » 
وخضبت بالدماء محاسن وجهه ؛ فاذا أنفذه الرمح جمل یسی 
إلى قاتله ويقول : « وتجلت اليك رب" لترضی » 

وكانوا 3 هذا الورع الشدید والمشية البالفة يقسون على 
غالنهم » فلا رحمون ضف الرأة » ولا براءة الطفسل + 
ولاشيخوخة ارم ؛ ولاوشائح الرح, » لأنهم کا ظنوا = 
بإعوا أنفسهم وأموالهم لله دهم یت 3 مه أسباب ایا 
وأماتوا عواطف الدنيا » وقاتلوا وقنتلوا فى سبيل هذا الذهب 





سل 


وتلك الغابة . وم لصراخة بداوتهم » وشدة عصبيتهم ؛ وخلوص 
عقيدتهم » وما تقتضيه دعوتهم من ادمان المسجاج والناظرة» 
أسلس الناس متطقا » وأروعه مكلاماً وأمتنهم شمراً؛ ولكن 
الشم ركان عندهم فى الل الثانى من الخطابة > لقيام أمرثم على 
الاقناع والجدل بآیات الله وأحاديث الرسول » وغناء الشمر فى 
ذلك قليل . فاذا ما سمد انمارجی إلى الحم + آومج على الوت» 


أدوقع فى الأسس »:جاشت نفسه عتين الرجز » أو رسيت 





القسيد » يضمنه وصفه لاحرب » وولمه للقتال » وزهده فى 
الحياة » واستخفافه بالوت » وشوقه إلى الشهادة » وظماه إلى 
الجنة » فى لفظ جزل وأسلوب قوى ؛ وقلا يدور شمرثم علىغير 
ذلك فن الرجز قول أم حكيم : 
أعمل رأسا قد سشمت حله 
لا فى يحمل عنى ثقله ! 

ومن القصيد قول معاذ بن جوين يحرض قومه وهو أسير : 
لام الشارون قدحانلامری" ‏ شرى نفسه لله أن يترحلا 
ألم دار انلاطلیت جهالة وکل امرى' منک يصاد ليقتلا 
فشدوا على القوم المداة فاليا هت للذع ری مشللا 
ألا فاقسدوا یا فوم للناية التى إذا ذ کرت كانت أبر وأعدلا 
فياليتى فم على ظهر سابع شدیدالق‌صیری‌دارا غير أعزلا 
فبارب جع قد فللت » وغارة ‏ شهدت ؛ ووفران‌قدترکت‌عندلا 

وقول الطرماح بن حكيم : 
لقد شقيت” شقاء لا انقطاع له 
والثار لم بنج" من لبها أحد 
أو الذى سبقت من قبل مولده 

وقوله : 


وقد مللت دهنه وغسله 


إن لم أفز فززة تتجی من النار 
إلا التیب" بقلب الخل ص الشارى 
له السعادة من خلاقها البارى 
وأسى شهيدا ناويا فى عصابة يصابون فىفج منالأرض نائف 
فوارس من شبيبان ألف ینبم تق الله تزالون عند الزواحف 
إذافارقوا دنیاهمو فارقوا الأذى وصاروا إلى میماد مانی‌الصاحف 
وكقول قَعری بن الفجاءة فى بوم دولاب : 

فم آر وماکان أ كثر مقا عج دنا مك فنظ وکلم 
وشارية خدا كرعا على فى غر جيب الأمبات كريم 
سیب بدولاب و تك موطنا “له أرض دولاب ودر حم 
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فلو شهدتنا بوم ذاك وخيلنا تبيح من السکفار کل حرم 
ينات عد عنده ونم 
وقلياً مايجادل اكوا ج بالشمر ویقارعون لمجاء »لادم 
فى المدل على المطابة » وف القراع على السيف . ومن هذا القليل 
قول بعضهم فى الجدل وقد هزم أريمون منهم ألنين لان زياد : 
أألفا مؤمن ق زعم ویقتلک باسك آربمونا 
كذيم ليس ذاك كا عم ولكن انموارج مؤمنونا 
هى الفثة القليلة قد علتم على الفثة الكثي 
وقول عمران بن حطان فى هجاء الامام : 
لله در الرادى الذى سفکت ‏ كفاه مبجة شر الاق انسانا 
أمسى عشية غشاء بضربته مما جناه من الآثام عشريانا 
وما حله على ذلك إلا أنه من القسّد: لضمفه عن ارب 
لكير سنه فامد بلسانه ۴ 


رأت فتية باعوا لاله نفوسهم 





بنصر ونا 


الربات 


Gaga EEE 
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ازسالة 





من فوادر التلوطات 
۴ آدیی ف ! 
اماع افراع لصمزع الری الصفرى 
للاستاذ على الطنطاوی 


آطلمی على هذه الرسالة صديق الشاعر الأدیب اليد أحد 
عبید » أحد أسماب الكتية | 
فرأيتها رسالة مجيبة » وتمحفة أديسة غريبة » ورأيت فيها فن 
من فنون الأدب العربى لا يمرفه الناس ودلیلا على بعد ١‏ 
الى بلغها أدبنا » ورأيت فيها جالا ولذة » ووجدت فما نه 
وفائدة » فأحبي تأ نأمحف بها تراءالرسالة > فتكون م أفكوهة 
وللادب خدمة » بتسجبل هذا الأثر الجيل من ۲ ثاره الضائمة 

فى الرسالة ( السجل الأدبى الخالد ) 
سلاح الدين » أبو الصفاء خليل بن أييك بن عبد اللهالصغدى 
( التوفی سنة على ) أحد آعة الق والأدب فى عصره » مر 
ىفن الأدب» وکتب الط اللييخ ؛ وقال النظم اراق » وألف 
الؤلفات الفائقة » وباش ركتابة الانشاء عصر ودمشق » ثم ول 
كتابة اسر" بعلب » ثم وكالة بيت الال بالشام » وتصدی للافادة 
بال امع الأموى » وحداث بدمشق وحلب وغيرها . ذكره شييخه 
الذمی فى المجم المختص » فتال : الامام الم الأديب البليخ 





المامرة بدمشق القام > 





لا کل » طلب الم وشارك فى الفظائل.» وساد فى عل الرسائل ٩‏ , 


وق رأ الحديث وكتب النسوب وجم وصنف واه عدء بتوفيقه » 
عم منى وعمت منه ؛ وله آ ليف وکتب وبلاغة » ٩۳‏ 

قال شيخ الاسلام اتاج السب ° : 

( خليل بن أيبك ).الشيخ ملاح الدبن الصفدى الامام 
الأديب الناظم النائر أديب المصر : ولد سنة 1۹١‏ وقرأً یسیرا 
من الفقه والأسلين » وبرع ف الأدب نظماً وثثر وكتابة وج » 
وعنى بالحديث ؛ ولازم الحافظ فتح الدين بن سید الناس وه 
تمر فى الأدب ؛ وسنف الکثیر فى النارجخ والأدب . قال لى : 
إنهكتب أزيد من ستاثة جلد تصنيفاً 

(۲) طبقات الشامية الكبرى ٩(‏ س 4و ) 


ومرن مؤلفاته الوا بلوفیات ويكاد يكون أجع كتب 
اراج © . ومن مؤلفاته الطبوعة کف انان فى ف 
المميان » والفيث النسجرفی شرح لامية المج » و 
فى الأدب » ودممة الباك » وتام اتون فى شر ح رسالةابن زيدون 
(وهی غير الرسالة التبكمية التى شرحها ابن نبنه) ووسف الحلال 
وترم © 

أما هذه الرسالة التى نتتكام عنهاء فلي أجدمن ذکر آنا ؛ 
ولكنى لا أشك فى ألما إن لم تسكن ل » فلن تسكون إلا لأدیب 
كبير » ودالم متمكن » ولفوی" محقق » وهی فى شرح ببتين من 
الشمر . . . شرحهما الولف شرحا مستفیضاً » حلاه بالتكات 
اللغوية والسائل النخوية » والطرائف الأدبية » والآراءالفلسفية » 
الباهسة » والأمثال السائرة » واستشهد على كل 
مسثلة من مسائله بأقوال المرب . . . ولكنه ‏ وتاك ميز 
هذا الكتاب - تعمد ألا يأتى إلا عا هو خطأ عرف عن 
أسله » معدول به عن جادة السواب » ممال به عن سبيل الق : 
فلا بیت ينسب إلى صاحبه » ولا کتاب یمزی إلى مؤلفه » ولا 
مسألة تورد على وجهها » ولا بلدة ر شع موسا وقد آورد 
ذلك كله بحذق ومهارة » ولباقة وظرف » حتى أن الرجل ليتاره 
نیح" للاوة ما يقرأ أنه لا يقرأ إلا حقاً وصدةا » وما فيه 
من الق والصدق شىء 

ولا بقدر على الحطأ الذى لا صواب فية » إلا من بقدر على 
السواب لا خطأ معه . بحتا جکلاها إلى علي مواق اللطأ ووجوه 
السواب ‏ وانتباه وفطنة » واطلاع ومعرفة »كيلا يخلط خطأ 
بسواب » أو سواباً بمخطأ . والرسالة على ما فا من المزل 
والتحريف » دل على طول باع مؤلفها فى علوم اللسان ؛ وعلؤم 
المقل > ووقوفه على آراء الفلاسفة » وآ ثار الأدباء » ومباحث 
الملماء » ولا خاو من فوائد 

۶ ع م« 

وهی ناقصة من وسطها وآخرها » والوجود مها (5) 

سفحة » فى کل صفحة (۱۱) سطرآ؛ مکتوة بخط قريب من 


فى بعش الأجزاء الفوتوضافية » فى دار 





وزينه با 














ارس‌الة 
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النسخى » مضبوط قلیل الأخطاء » يدل على عل 


الى الرسالة تار ؛ ولکن ورقها من الورق الذى بطل استماله ‏ كتابه أصيل الد 


من ثلانة قرون » فسكاأسها مكتوية فى القرن التاسع أو الماشر 
ل السفحة الأول مها : 
ڪتاب اختراع انفراع 
تألیف المولى الأجل الفاضل 
الغلامة فريد دهره ووحيد 
عصره صلاح الدن أب الصفا 
خلیل بن أييك الصفدی 
رحمه الله تعالى 


الخ مد ارو 






کسادالماوم وخبث الطباع 
هبلء يطار بهم فى الشماع 
دعاوى أحادينها فى انقطاع 
جر بانسناله دأیهم وأبحنهم باختراع الراع 
وعلى الرسالة تمليقات لطيفة » وتنبيهات شريفة 

Ke 


وأن الأمائل قد أسبحوا 
وأت كيرا کلام 


وأول الرسالة : 
بم الله هن الرحيم 
قال أبوخرافة » المد" القشيرى » ساعه الله تمالى : حضرت 
فى بعض أوطان أوطارى » وأو كار أفكارى » مع جاعة الخ .. 
فابتدر أحد ظرفائهم فأنشدنا بيتين الح . . . و 
لو کنت بکتوت امرأة جارة الفضل ˆ 


٠‏ وکن أكل الشمير فى البره لیکو 
لاب من الطاوع إلى بثرك فى الیل وظلام اهار متضی 


فأخذ الجاعة فى الاتجاب » مما اتفق فما من اختلال 
انم ؛ واختلال القافية » وعدم الاعراب » وخلاف أوضاع 
اللئة » وتناقض المنی وفساده ؛ والتخبيط فى التاريخ » وقضوا 
نهار بتعاطى كؤوس المجب من ذلك 

٠‏ فقال حدم : الا إنهما محتاجان إلى شر ح ينخرط معهما فى 

سلك الغريب » وبيرز فى مظهرها العجيب 1 

التزم بعض من حضر ال ... وصبتحهم وقد أعمل فى 
الشرح حيلته ... فقال : 


اليكو وان 


حدتنی نصیر الدن أبوالمزايم نابت ° » قال حدق من 
أبو الفاخر لقيط القطربى » وقيل القرطى + 
نیز ة أسد الدين أبو ثور صقر الفتحكردى من آهل 
مشق » قال : إن افتخار الدين سبكتكين اپا صاخب 
ب » قال : عارض هذين البيتين الأفوه الأودى آوعلی > 
على ماذكره اربری فى الطب الشباتية ‏ فى قوله : 
وإذا نظرت إلى الوجود بین میم ما السكائنات ما ° 
وهذا من قصيدته الطردية فى التشبهات » وأوتها : 
وأنت بافص القا ‏ ماأنت منذاك الل 
وزع مؤيد الدولة أب خاذل أبدكين الجواليق » صاحب 
الدع الأمونى » فی کتاب الماد والباغم » فى باب اراق انيما 
من باب قول اشالی : 
ل وکنت شاهين جارية ال 
لاد ٠‏ 
وان بشیء والصحیح الأول 9 
قال الشارح عفا الله عنه : نبدأ أولاً عا فى البيتين من اللغة 
ونیا عا فهما من الاعراب » وا عا فما من التاریخ وتقدیر 
المنى » وراب عافهما من البسديع » وخامسا بإلتكلام على 
ما يتعلق بعروضهما ؛ وسادسا ما يتعاق بعلم القافية 
القول فى ال : 
قوله بکتوت : هو عل م کب من اللفة المربية والتركية > 
فبك بالعربى وتوت بالترك » ومعناها أمير توت مثل دصرطاس 
ومروان وقراح) وما أشبه ذلك » ومن قال إن معنى ذلك بل 
أمير النيروز فلا يتأنى له ذلك إلا إن کان النيروز فى شهر توت 
على ما ذكره السخاوى فى سمع الکیان۳؟ 
قوله اسرأة : الرأة مشتقة من الرآة » وهی التى برى الانسان 
فما وجهه إذا كانت فى جيبه أعنى السراويل ؛ وكقول الأخطل : 
(۱) تأمل فى التائ بين سره الدين وکون ازام 
(۲) صاحب زهن الآداب أو اسساق المصرى » والأفوه الأودى 
من شعراء العرب ء وأبوط القالل صاحب الأمال » والخطاب لابن بات .. 
(۳) من شمر أرباب الوحدة .. (4) من شمر البهاء زهير 
() الصادح والباغم لابن المبارية » وليس فيه مراث » والثعالى هو 
ضاحب يتيمة الدهر وغيرها » والبينان من شمر ابن الحجاج 
() السخاوى ممروف » وسعع السكبا نكتاب عأرض فيه بهد بن زكري 
.لرأزى الطبیب کتاب أرسطو الطبيبى 









ل وكان المريم منزلك 





۱۷۰۰ 


الرسالة 





اسك لزه و كه 
إلا رأى الشمس وبدر الذجي 
قوله جارية فا قولان » منهم من قال : هى الساقية لأنها 
تجری من أسفل إلى فوق » واستشهد بقول الحطيثة : 
ندعتى جارية ساقية ‏ ولزهتى ساقية جاريه 
2 + + 2 


ينظر فا لاجال السون 


ووجهه فى فلك يسبحون 6 





أا ديع الجال رق لمن ستر هواء عليك مرتوك 
دموعه فى هواك جارية وقلبه فى يديك ملوك © 
وهذا باطل ببديهة الانسان 
قوله الفضل : هو کل ثىء ناقص » ومنه ی عبد الرحيم 
کانب صروان بالفاضل لأنه كان قصير] ۴۳۱ » وف أمثال بزرجهر 
لام ما جدع قصير أنفه ۴۳ . قال التلمفری : 
ضماف الطير أطولها جسوماً ولمتطلاليزاة ولا الصقور) 
قوله کان : مملوم أمها للاستقبال وسيأتى السکلام علها فی 
الاع‌اب 
قوله أ کل : هو الحالة اللؤدية إلى ال جوع لن هو شبمانا .. 
قوله الشمير : معروف أنه من فوا که الآدميين ؛ ولا بوجد 
إلا فى جزرات اند بالغرب ف الليل دون النهار صيفاً . قال ابن 
الساماق : ۱ 


جارية لم تأ كل الرققا ول تذق من البقول الفستقا 


ومن استشهد فى هذا بقول ابن الفارض يصف رجلاً من” 


الأ كراد كوسجا : 
إن تطل ية عليك وتعرض فالخالى معروفة للحمسير 
علق الله فى عذاريك لا : ولكها بثیر عير 
(۱) الأخطل معروف » والبيتان لابن سناء اللك 
(؟) الحطيئة معروف » والشعر لشرف الدين شيخ الشبوخ 
(۳) المسكوك هو على بن جبلة من شعراء العصر الباسی . والبيتان 
كاثنهما لحي الدين بن عبد الظاهس . . 
(4) عبد الرحي هو القاضى الفاشل كاتب السلطان صلاح الدين وكاتب 
عسووان نما هو عبد ايد الكائب 
(0) بزرجهر حكم الفرس والثل من أمثال قصة الزباء الشهورة . ٠‏ 
(25 التلمفرى شاب الدين متأخر » والشعر العباس بن مموداس 
(۷) ابنالاعانى بهاء الدرن بن رستم من شعراء صلاح الدين ء والبيت 
من‌شواهد کتاب‌سییوبه » وابن الفارضممر وف > والشم لابن الروى .. 


فليس من التحقيق فى شىء والمتی على الأول 

قوله البرد : هذا معروف أيضا عند الأسا كفة فى الشام 
وأظنه نوعا من الأطلس اطریری . قال اصژ القيس فى مملقته 
الطائية : 
قلوا حربراً كان وجه حبيبه ونرىمسوح الشعرفوق الأطلس 
جهاوا سای حسنه مع علمهم أن الحرير كاله بالقندس0© 

ومن قال إنه نو ع من المدینی وأنشد | 
المدينى نوع ال . . والأطلس اما هو فلك القمر غلا لأبى تمام 
له فى انطب النباتية زعم أنه الفلك الذى له الشركة القمرية 
ن خالفوثم والممدة فى اللغة 


فليس بثىء لأن 





الح . . وهذا رای الشائين . والرواق 
على أقوال © ( إلى أن قال ) : 

لا" : البد.معلوم » وهو نم يميده مود فى النوية . قال 
بمض شعراء الجاهلية : 








ر 
من قال لاب منه . فنه لى ألقاينة 
وقال النابئة : 
ھی ل نژادی ‏ لآتقلف ال عنه 
كلت قلی فيه فقال : لا بد" منه ° 
( البقية فى المدد القادم ) ع الطنطارى 








(۱) البيعان من شمر المتأخرين 

(۲) أبوتمام مروف » والخطب النباتية تقدم ذكرها » والفلك الذى 
له المركة القمرية حده الجهات » وهو الذى يدور من اشرق إلى الفرب فى 
کل بوم وليلة دورة » والمشاؤون والرواقبون أسحاب الدرستین العروفنين 
فى الفلسفة اليوتانية 4 ولا شأن لهم بالفة . . 

(۳) من شم التأخرین 





الرسالة 


۱۷۰۱ 





سس رانا ارو“ بى 
؟- أيوالعيناء 
بقل مود مود خليل 


تحدنت فى مقالى السابق عن إسراف أبى الميناء فى هجاء 
ناس » حتى لم يسام منه أحسد من عنم أو سوقة » وقات إن 
هناك عوامل آثرت فى حياته » حتى جملته سايط اللسان وقد 
آن أن أتحدث عن تلك الموامل : 

(۱) الوراثة وقد تمرضت لا فما سبق بحديث مستفيض 4 
فلا حاجة بي الآن إلى تسكرار القول فا 

(۷) نشأنه فقیر؟ » وطالا كان الفقر وهو مثير الأشئان 
والأحزان منبما للتبو غ والذكاء » ونجد فقره هذا اشطره نیا 
بعد إلى الارتحال من منبت نثآنه وهو البصرة إلى بنداد طلا 
لمطايا الخلقاء والو كذ ¢ وکل أحاديثه مع الكبراء تن 
الدقع ؛ فقد دخل مرة على عبید الله بن سلبان بن وهب الوذير 
قشمه زليه فقال له أنا إلى ضم السكفاية أحوج مني إلى فم 
اليدين . وقال له م آنا ممك مشبوط الظاهس موجود الباطن کا 
قال أبو الطيب التنى : 
ماذا لقيت من الدنيا وأتجيها إلى عا آنا بإك مه محسود 

وقال لبید الله بن بحی : مسّنا وأهلنا الضر ء وبضاعتنا 
الجد والشکر » وأنت لا يخيب غنده حر 

وسواءكان هذا الكلام منه من أساليب الاستجداء الذى 
اشتهر به أو من شدة الحاجة کا يقول » فقد عاش أبو الميناء فى 
حیانه كلها سواء منها الدة التى قضاها فى البصرة أو الدة الى 
عاشها فى بنداد فى شتك من الميش وشدة » وتلك حیا کثیر 
من ماه والسکتاب فی عصرء حكن الانتساب إل لوب 
طالع سوه على عترفیه » الم إلا قرا قليلاً مر الاداء 
ان أتلح لمم القدر أن يصاوا إلى صرتبة الوزارة أو القضاء » 





پفقره 


وغفلت عنهم عين الزمان كا یقولون » كالفضل بن سمل وأخيه 
الحسن والفضل بن الربيع وان الزيات ويح بن اکم وأحد 
ابن أى دژاد وغيرم » وماعدا مؤلاء فكاتت حياتهم تتوقف 
على السطایا الى ينفحهم مها أرباب الناسب فى الدولة ؛ وكثيراً 
ماكانت تضیق أمامهم سبل الميش » وتضطرم الفاقة إلى 
الاستكانة والذلة » ولا سا إذا راعينا رجلا كأبى الميناء وهو 
مکفوف البصر » رئینا لاله التىكان فما » وانتحلنا له عذراً فى 
استطالته بلسانه على السكبراء » فاه لا علك غيرهء وهو سسیفه 
الوحيد الذىكان یناضل به فى حیانه عن عيش الکفاف الذى 
کان يبتفيه فى دنياء کا يقول ذلك لمبيد الله بن سلمان 

(۳) وثالث الموامل الق غيرت محری حياته فقد بصره » 
ولم بحدثنا الرواة أحصل له ذلك الحادث فى حیانه البصرية أم فى 
حياته البغدادية » وانن أرجح أن ذلك كان فى حياته البصرية قبل 
ال إلى بداد » فان أحاديثه جیمها التى نقلت عنه وهو 
ببغداد تنبئتا آنه کان أغمى بقوده غلامه 

ویظهر أن هذا الحادث قد أثر فيه تأثير] كبير] فعله ساخطاً 
على الحياة » يتناول الناس بقوارص الكام . قال له التوكل : 
لا تتكثر الوقيمة فى الناس » قال : إن لى فى بصری لشخلاً عن 
الوقيعة فيهم » قال ذلك أشد ليفك فى أهل المافية . فانظر إلى 
حيفه فى أهل العافية الذى بذكره له التوكل » أما كان هذا أثراً 





أن ي 





. من آثار فقد بصره؟ وشکا مرة إلى صديق له سوء الال وفقد 


البصر » فقال له اشكر فان الله قد رزقك الاسلام والمافية . 
قال : أجل ولکن بینهما جوعا يقلن الكبد ؛ ويفقد اارشد 

لم يتخذ أبو المیناء سيخطه على الحياة مذهباً فلسفيا له کا 
أمخذه شاع المرة من بمده » ول يود به هذا السخط إلى الزدد 
والتقشف كا فمل ذلك أبو الملاء » وإماكان سخطه مقصورا على 
حزنه العمیق الذى خا فؤاده لفقد بصره 
صفام وأدوار هیام : 

إذأفقد اجتممت‌عوامل ثلاثة آثرت فى حياته : الوراثة والفقر 
وققد البصر » حتى جملته سليط اللسان حاضر البديهة متوقد 


۱۷. 





الذكاء ؛ ولقد تزود فى حیانه البصزية من آ نار الوسط الذى كان 
يميش فيه بما يصلح لجالس الاوك والأصاء ومنادمتهم ايق 
وطرف ونوادر » ثم رحل ال بنداد بمد ار ضاقت به سبل 
العيش فى البصرة ؛ ولقد ذمما للمتوكل حيما سأله عنها فقال : 
من أبن أنت ؟ قال من البصزة . قال له : فا تقول فما ؟ قال : 
ماژها أجاج » وحرها عذاب » وتطيب ف الوقت الذى تطيب 
فيه جهتم 

تزود بتلك الروابة الواسمة واشتهر مع هذا بالجواب السكت 
والراسلات | الجواب السريع والطبع الفکه والحجة 
الداحضة » والبديهة التوقدة . فكانت تلك الظاهن معينة له على 
الياة التى أقدم علمها ببشداد . فن ذلك أن بمض الرؤساء قال له : 
يا أ! الميناء » لومت لرقص الناس طرباً وسرودآ ! فقال يدسهة : 
أردت مذتى فأحدت مدى مد الله ذلك لاحم ده 
فلائك واتقاأبنا بسد ‏ فقد يأتى القضاء بنیر عمدك 

ثم قال : أجل . الناس قد ذهبوا فلو رآنى الوتى لطربوا 
لدخول مثلى علهم » وحاول عقلى لدبم » ووصول فطل هم + 
فا زال الوى يغبطوكم ويرحموثي بك : وخاصم أبو الميناء يوم 
علوي فقال له العلوى : تخاصمني وأنت تقو لكل يوم : اللم صل 
على ممد وآل مد ۱ قال كني أقول الطيبين الطاهرين ولست 
مهم . ووقف عليه بوم رجل من العامة ذلسا أحس به قال من 





هذا ؟ قال رجل من بنى آدم » فقال م حب بك ١‏ أطال اله بقاءك »۰ 


ما کنت أظن هذا النسل إلا تد انقطع ۰ ولقيه بض أسحابه فى 
السحرفمل بتمجبمن بکوره » فقالله : أراك تش ركنىف الفمل 
وتفردنى فی التمحب ! وقال له التوكل : إبراهم بن وح النصراق 
واجد عليك : فقال : ولن ترضى عنك المهود ولا النصارى حتى 
تتبع ماهم . قال إن جاعة من الكتاب ياومونك . فقال : = 


إذا رضیت عن ی کرام عشيرتى ۰ فلا زال غضبانا على مها 


وغیر هذه الأحاديث كثير تستطیع أن تقرأها کب 
الأدب . وتلك البدسهة الوقادة والأجوية السكتة هى التى جملت 
المصرئ ساحب زض الآداب يقول :كان أبو الميناء أحد الناس 
خاطرا وأحضرم نادرت ) وأسرعهم جواباً » وأبلنهم خطابا . 


ارس 





ولقد کان أبو الميناء مجالس فى حيانه البغدادبة الحلفاء والتكيرام 
فيطرفهم بأحاديئه وفكاهاته » فکان سوت هم فى مجالسهم وزینة 
فى محاضرثم على ما فيه من حدة اللسان 
انتقل أبو الميناء ذا من البصرة إلى بداد بمد أن تمت له 
الثقافة التى أرادها ء والبلاغة المكاظية التى امتاز مها » وتلك حال 
کان يشترك معه فها کثیرمن أدباء عصره » إذ اد کز 
الخلافة الاسلامية برحل الها الأدباء والمساء » وینتفون فما 
صلات اللوك والأمراء » وقد يصل بعضهم إلى أت يرتب له 
إلخليفة من بيت المال رزقا يجرى عليه . ويظهر أن أب الميناءكان 
من أولئك النفركا ندل عليه أحاديثه ولا سما إذا لاحظنا أنه من 
مواى الخلفاء المباسيين » فكان بلا ريب له دالة عليهم جملته فى 
مأمن من تلك المزازات التى كانت ف‌صدو رکثیر من الحاشية » 
والتى سما أبو الميناء يبذاءة لسانه » وتطاوله على أعراض الناس 
هبام القز او : 
يقول الرواة ان با الميناء ولد فى آخر الاثة الثانية وتو 
ستة ۲۸۲ أو سنة ۲۸۳ ه فن ثم یکون قد أظلته خلافة الأمون 
والمتصم والوائق والتوكل والنتصر والستمين والمئز والهندی 
والمتمد وصدر من خلافة المتضد لله اأذى تول سنة ۲۷۹ وتو 
سنة ۲۸۵ هد . ولقد كانت المياة البغدادية فى عصر أبى الميناء 
كلها ترف ولذة » يسودها الجون وانملاعة » وروج فما البث 
والمو » وقد روى لنا الؤلفون كثيراً من يحالس لموم ومتادستهم 
على الشاب ؛ ومنبابجلات الشمراء فى خلواتهم م:وأحاديث اجان 
فى طربهم » وانی أعتقد أن الخليفة الذى تمتع عتنات | 
وأنال نفنه ما تبتنها حقا » من خلفاء المباسيين هو التوکل على 
الله » فهو أول من أظهر من خلفاء بني العباس الانهماك على 
شهونه » فأسرف فى بناء القصور » وعکف على الشراب وم يبال 
الوم (۴ » ولقد جني ثمرة رفاهية الدولة » وان شئت فقل إن 
الدولة قد بلغت فى أيامه ذروة المظمة » وکان لا يد لما من بمده 











أن تضعف حتى تنمحی » ولكل شىء إذا ما ثم نقصان . ولقد 


(۱) نتقد أن الأمين لم يتنم حقاً لخلاف الذى كان بينه وبين 
أيه الأمون 


اارسالة 





حدثنا التاريخ أنه قتل فى قصرء » وأن الأمور من بعده اضطربت 
اشطراباً شدید؟ يسبب المول المادم الذى آوجده المتصم وهو 
الجنود الاك » ول بظهر استبدادم وشرم حتى بلنت الأمور 
غيها ثم ظهر الفساد بد عصر التوکل 

اتصل أب العيناء بالتوكل اتصالا شديدا » وستمر إلى أى 
حد أثر فيه هذا الاتصال » وم يقتصر اتصاله بالحلفاء على التوکل 
وافا اتصل بغيره ما اتصل به » ولکن التوكل هو الذى رفع له 
الحجاب » وجمل يصنى لأحاديئه » ولقد مهره منه تلك البديهة 
الحاضرة » وذاك الذكاء الوقاد » حتى رأيناه عزح ممه فى كثير 
من جالسه » ورفع الكلفة بینه وبينه 

ویظهر من أقوال الرواة أن أب الميناء حي ارحل إلى بشداد 
كان الينة الأمون على رأس الدولة فاتصل نه وعرف وزيره 
الحسن بن سهل وأخذ منهما اللات والمطايا » ولقد أثر ذلك 
البروف فى نفسه حتى قال لا بافه موت الحسن بن سهل : والله 
لن أنسب الادحین » لقد أطال بكاء البا كين » والله لقد آصیب 
عون الأنام » وخرست لفقده الأقلام . وخبر آخر قال أبو العيناء : 
حصات لى طيقة شديدة فدخلت يوم على يحبى بن أ كم فقال 
إذأمير الؤمنين اللأمُون جلس للمظام وأخذ القنصاص فمل للك 
لشور؟ قلت نم ومضیت ممه » فلا دخلنا أجاسه وأجلدنى ثم 
قال با أبا الميناء بالألفة والحبة ما الذى جاء بك ى هذه الساعة ؟ 
فانشده : 37 
ند رجوتك دون الناسكلهم ‏ ولارجاء حقوق كلها يجب 
إن لأ كن لىأسباب أعيش بها فن الملالك أخلاق مىالسبب 

فقال لغلامه : أنظر أى شىء ف بيت مالنا دون مال‌السلیین » 
فقال بقية من مال » قال فادفع لما ماثة ألف وابمث له عثلها فى 
كل شر . فلماكان بعد أحد عشر شهراً مات الأمون فبى عليه 
و الميناء حتی تقرحت أجفانه » فقال له بعضن أولاده يا أبتاه 
بعد ذهإب المين ماذا ینفع البكاء . فقال : 
شیثان لو بکت الدماء علهما عیتسای حتى يؤذْنا بذعاب 
م بلغا المشار من حقبهما فقد آلشباب وفرقة الأحباب 

(بتبع ) مود كرد بل 


oot’ 





عاقب الصحف نالاستانة 
للبغفور له حد شوق بك 


اد ا اللی رتك 
مات به لابالوی والول" 
تنج مه اامتحف اه 
وان بدا الق له آبطسله 
تفضب ی )»ما البسملد 


نا رقیب کات اف( 
لو ابل الله به عاش 
لو دام للصعّف ودامت له 
إذا رأى الباطل غالی. به 
لوخال «'بسم الله » فى مصحف 
وعنة الله بلا « عرت © « 
جرائد الترك على ده 
إن تذکر المنجر لنظاً تب 
وان تصف قنبسلة لم ينم من هول ذکری حادث القنبله 
الشر بایشر فيا قوم لا ام ذا راقبتمو . منزله 
غاسروا الأبواب وانتوقفوا ‏ من أخرج ازاد ومن آدخله 
ان بکان إن السلة اة يرا 4 موضها: ستل 


لا تنشع القاری ولا خردله 
كانت بلا: مان ولا مزه 
من شدة الذع به مه 





أو جی" « بالشرشر”” » له ناملاوا 

کا م علقم جردله 
أو اشتعى الأييض من ملبس قرلا له الأسود ماأجمله 
ذلك با قوم جزاء ارى' > غير الق وک بدله 


(۱) محسين باشا من ذوى النفوذ 








تمن جخوعة السنة الأولى مجلدة ٠٠‏ قرضاً عدا أجرة البريد 
من جموعة السنة الثانية ( فى جلدین 7٠١‏ قرشاً عدا أ 
وأجرة البريد عن کل مجلد للخارج ٠١‏ قرشأ 








لشاعر الفیلسوف جيل صدق الرهاوی 
که 
اکدخ لاا ان وباللذات اقرح 
واصح فا اتف ال آرض لفير الرح 
دع الوم جاب وللسرات اجسح 
وربما وجِدتّها ف جرعة من قاح 
فقد تکون شا فى اليوم غير مُصبح 
وإث خلقت شام ققل ولا بدح 
كل الذثوب إن صرة اث النفسَ عنما تمحی 
سا 
الاس تحيا إلى فالماعهاغى 
ولا الی ماعشت أن ات هادا ولا أا 
لا آي أشن الا من الثنى شنا 
ولاتری ذو اليأس ما أماته وت را 
البأس ناژ تحرق ار وح وتفنى البدنا 
رل امسر قم برا وتیل الشجنا 
آل اة كا لیب هنال أو هنا 
اه 
من ينقد بنحه فهو علو نظسه 
خر التی ‏ وشره کلاهانی ره 
اتب النی که بط لایس 


9 
وذله فى جنسه 


ارس الق 





دنا هذى نتوی ل التي أجع 
کی پرها ٠‏ قبل دنل الصرع 
ولمع با ات جي ب 
لڪل باب حصبی ‏ ن الي خلفه اقرعی 
واتهزى الأرصة قب الى فوا وأسزعى 
سات تة ف انول لا بالأدمع 


حت 
سے ف الت فا اس دی 

۰ 1 
لم ببق منى غير جل ال فابل واعظم 
وشیر نش قد رید نی فيا نفس اسلی 


وغير ما أقوله. عند الأی من كلم 
صمب هی" الي من . ضوء الضحی . للظم 
ای آری الوت آما ‏ می مالا من أتم 


من ضام ألا بكو ن الشيخ بالهدم 
ا 
انظر إلى ازوامى يسبحن فى الیاجر 
تلك شمو قد بمد ن عن عیون الناظر 
تنس ماين تجو م اليل من أواسر 
تكبا موئ من ڪهرباء لار 
ما أقدم الوجوة ق بو عنصر الشاصر 
فا له من آول ولا كه من آخر 
پل لكون فيه لك يا سند من قادر 
سوب 


هد إلى الشس اب فبا بت الأرل 
ويا ضد شرو تها و فى الطفل 
قد مدت من الأنا م فى قرونبا الأول 
نپا المياة والرخا ء ولسرور والجذل 
اک للاها خلت من الاه وال 
وای 0 الأرض وال خطبٌ إذا زالت جلل 
وغل فى هذا الفضا ء الرحب من غير وَجَل 
شرام یل مرق الزهادی 


ارستالة” 








بعد الأخاء والعداء 
للأستاذ عبد الرحمن شکری 


وإن صد عنه ما جنينا على الود 
وارأنة يبنى هلاک من القد 


حنوت على الود الذىكان بيننا 
حنوت ولو أنى حنوت وما حنا 


ولا أ كذ ناس قلىكقابه له اة ميل عن النصف والقصد 
كلانا جنى شرا نماد إخاڑنا ‏ غالحى ذكرىالشباب على ير 
فيا طيب ذكراه وما بد عهده وأين قديم الود من حاضر الصد 
مفی حيث يمنى عابر بعد عابر منالأهلوالأسحاب,الذخروالولد 


مفى .حيث يمف ىكل رأى ومذهب 

له أجل كلناس ظمن بلا عور 
ذکرت له منى إساءة ذى عمد 
عدانى عليه من عناء ومن جهد 
تردد موج و راكد 
به بنضة من مين قول ومن تقد 


إذا أنا نيت الإساءة من آخ 
وت لا ينسى عدانى وماجنى 
یم الصخران فى الم" دما 
ویتفق اطلان ن من بعد 1 بدت 















وکناعل‌با اکانمنتر بانس كهرينفوادى الغضارةوالورد 
قد اقتربا جری وما وصجدا من الشمس لألاء كلا لأة الود 
وعهدإخاء لایفیش ولابكُدى 
إلى أن دعا داعى المياة فال بنا قصد السبيل عن القصد 
وف من الب واتض والتى ‏ وزاد طاح النفس يعدا عل ند 
هوالبغضمثلالمبلمظ فنطق فتار لما بين الأضالع کاوقد 
وإ نكن تدر الم ب كيف طروق 
ول تدره اجا الل 
فیا لیت ألى قد رت جفاءه ‏ وت حتی یصد عن الصد 
ويذ كول ميرو لالض والأذى فيأسىعل ماکان منه م نالكيد 
وتکبی منه الندامة ألفة وإنكانىمنقبلكالحجرالصلد 
مسترت تان عل ارم غدراً ذخرت له ودی 
و که نشىمنهعند انصراقها - ثمائل تستدعى التغيظ إلى الجد 
أب پلای امیش آبني ميا .وكين ونشي ل یکا الضد الد 


يروقك حسن الفجر والنجم فى الدجا 

وصأى رياض من عراز ومن ورد 
وأحسننهاالبشرؤوجهصاجب حلینك منه ما استسر ول ايد 
فياليت لی دنيا أبيم حطامما بود أخ لو يشترى الود بالنقد 
إذا الحب لم بخلص من البغض والأذى 

فكيف خلاص الود من عنت القد 
و خلت مشل الجوارح أيهم فندنا فبعضالنفسفذلكالتقد 
لب الود من تنصطالب إا قر نشدانك الود بالجد 





لکل بالكل الذى أنث ناشد كا 1 النصفان تجمع فد 
ويا طيب قلب ضء الود حقبة - الخدوع بلفضل وید 
وإنك لاتدرى أقلب مراوغ "سر أم القلب ار بالود 


وان وداد ره من بعض غنیه درز 
تیش بمخلوف الرجاء وكذبه ‏ قطان فان الود ياقلب ل برد 
رحيق الحياة الود لو دام صثوه ‏ -وكالجر_أصفاء ليذو مهد 
وأحسنه ما كان .من عصرة الى 

۳ ل بعد الشيب مخت الرد. 


فن لی بمود الدهى للود وال ألينين ما کانا کا الند لند 

يخال ال و دا وود الم صبی ‏ کانهم المزو جکاوهرالفرد 
۰ 7 2 

وان قر الناس من خان خ. اننالحنامنطرووهد 


نی اخه لم تشب عداو 
كأ لم أدر الأنام 5 
ی فراغى من جنازة ودنا 

متى آرتفی الملا محوا وغيمة 
قالط نضسی فم 7 وه 
وأکنم من آلام ت 
یا سا لنسیان عاط حابتى 


وهيهات ما أ إذا جد جده 


وأنقم عفو الفدر أوغدرة اد 
أذرأن الضد يولع بالضد 
آروم خارد الود من عادم اكد 
فأمتحهم غیق وأمشیم: رعدی 
وان لاح منهم غدر عدا" لد 
إذا لم يش لی ما زيل به وجدى 
وهات ل النسيان رفدا على رفد 
نی ور واروهمُشيه الاحد 


إذا انلت السهم الطلیق فا له ولو أنه“ سهم ار من رد 
ويمجز هذا له عن تقض فل رادم لصتن موا 
یم عبر الرمى شلدى 


۱۷۳۰۹ 





فى انرادب ابرجلیزی 
1 -الكائنات الغبية 
فى شر کسیر 
The Supernatural‏ 
بقل خيرى جاد 
وکان من السائد فى ذلك المصر أن هذه الطائفة من الفلوقات 
سرمدية أزلية » فسكثيراً مايطلق شكسبير علىالناس لقب الأحياء 
الفانين بينا هو لا بمرض لحن بشىء من ذلك . وقد يجعان من 
الرجل أداة لمزء والسخرية فيلقبنه بألقابعدة أهمها أنه حى زائل 
ولاق .لاک یتنا تطلب من بطاتها ووصائفها أن 
يعامان باطنر ذلك الخلوق ازائل بوتوم (80:00) . وه 
امنرات زيادة على ذلك خاسية الاختفاء والظهور للبشر » فهى 
كالفقاءات الموائية التى لاتظهر الناس حتى زول ولا عکن 
عند ذلك معرفة الجبة الت اختفت فما أو عييزها. 
وفشاآ عما تقدم كانت لمن سفات أخرى مها خاسية 
النشسكل والظلهور بصود عدة ؛ وقد سور إييرون لنا نفسه بقوا 
« سأ کون ىوقت ما حسان فاصهل ا أو قوقمة 
فاق آو دب قیقع » أو نارآ فأحتر: ق » . وخاصية السرعة 
والنشاط فمن" أسر ع من‌القمر » وف استطاعتهن الدوران حول 
الكرة الأرضية فى مدة لا تتجاوز الأربمين دقيقة . وقد افتخر 
رون هود بسرعته وحدی الآخرين اثلا « انظروق ذهب 
بسرعة لا ندانها سرغة السهم وقد أنطلق من قوس التری » ” 
وأمما تراه مشتركا بين الجنيات هو ميلهن إلى الوسيق وفنه 
فلا يطرين لاسماع فقط بل خلقن وقد لازمهن هذا الفن وهذه 
الموهية النادرة ملازمة نامة . وما جزيرة الماصفة الحرافية إلا 
مكان تسوده الوسیق والأسوات المذية ما جمل للمكان روعة 
فكثيرا ماكانت تسمع أسوات آلاف الآلات 
اوسنت فى الجو انتشارا لا بضاهیه انتشار روا 
المطرية الختلفة ول تقتصر هذه رالوهبة على الوسيق -فسب بل 
مجاوزنها إلى ارقص ۰ فتری الک تيتانيا تأ طاتا وجواديها 
« أن بخترن من الينابيع وجداول الأمبار وشواطی"البحار أمكنة 
ليقمن فما حلقات الرقص والوسيق » 














ساحرة خلاية . 














ارس 


وآخر هذه البزات التى اشتهرت مها الجنيات هى معزة حماية 
القبور والأضرحة .' فکن يقن يأعمال ما یسمونه اللاك 
الارس . ولا تقتصر مهمتهن على تسلية اليت بل تتمداها إلى 
حفظه سلياً من المشرات معافى من الجراثيم . ونری هذهالخاصية 
بوضوح فى روابة سمبالين إذ يقول « ستقوم نساء الجنيات حراسة 
قبره من الحشرات » 
أما وقد اتهينا من هذه السورة الرائعة التى صورها لنا 
مكسبير فيجدر بنا أن ننظر أكان موفقا فى تصويره أم غير 
موفق . قال جبسن يصف هذه الحاولة : 2 إن سورة الجنيات 
فى روايات شكسبير تمثل لنا الرح والسرور والنية الطاهة 
ممتزجا بمضپا يعض ددها الحاولات الضثيلة التى يقصد مما 
ایقاع الضرر بالناس . ولا يقصد الشاعى من هذه الصور إلا 
تسلية قرائه فقط غير محاول إظهار عقيدنه الحقيقية » وما هی إلا 
خاوقات هوائية تحلق فى الفضاء م‌فرفة أمام أعيننا ٩۳‏ » 
لا یسپل علينا أن نتكر قط هذا الخال الظاه: فى هذه 
الصورة النادرة . فقد بجح شكسبير أعا جاح فى إبرازها إلى حيز 
الوجود بلباس رائع من الوح والسرور ؛ ولقد صدق جيسن فى 
وسنه السايق لهذه السورة من ناحية واحدة وأخطأ فى ناحية 
حم أن شكسبير لم يقصد منها لا تسلية قراله غير 
معبر عن أب عقيدة من عقائده . وحسبى أن أقول سما هذا 
ایآ ليس ؤاستطاعة أىشاعى أوكاتب أن يصف عقيدة من 
المقائدكهذا الوسف الدقیق السهب دون أن یکون له أدنى تفكير 
واعان بالمقيدة نفسها . فقد اعتقد شكسبير بوجود اطنیات 
وم ماکان يدور على ألسنة' أل عصره من قصض وأساطیر 
جلاها فى روايانه ندب رداء من انلیا الواسع والابتكار البديع 
السامرات Witches‏ : 





أخرى » فلقد 


من الصسور الثيبية التى رسمها شکپیر بدفة تأنى صورة 
الساحرات فى الدرجة الثانية ؛ فل يقتصر ذ كرهن على رواية 
واحدة من رواياته ؛ بل تمدتها إلى عدد من الروايات لا يقل عن 
التى تبحث ف ال جنات أهية وعدا » ولکنه اختص إحدى 
هذه اروايات بیحث مسهب مستفيض جملها قاصرة على هذا 
النوع من الخلوقات الثيبية ‏ وهذه الرواية هى التى یمدها كثير 
من التقاد والأدباء أحسن ما کتبه الشاعى ألا وهی روابة مکیث 

أما ساحرات شكسبير فيقسمن إلى طبقتين 


(1) Qibson. Sh. Use of the Supernatural. P. 8 





ارس 


أؤلاها طبقة الساحرات البشریات اللواتى وصفن عادة بالذبول . 
وثنانيتهما طبقة الساحرات‌الماویات أو الفيبيات الاواتى امتزن عن 
أخواتمن عبزات أرق وأمم 

بذکر شكسبير ساحرانهالأرضيات ف كثير من روايانهالعديدة 
حيث يكون لمن" شأن ثيل فى مجری الرواءة وهيكلها . فهو 
بذ كر اق روا هنری‌السادس إحدئغؤلاء الساحرات عل‌لسان 
توت (امطلمة) حیث بقول : « إن وسیل تلك‌الساحرة اللعونة 
قد سبيت هذه السيية وتلك الأ کدار التى لم نتخلص منها فى 
فرنسا إلا بمد لأى 6 » وقد ذ کرهن فى رواية أخرى هى رواية 
« نساء وندسور الرحات 6 (Mer wives Winds)‏ ) حيث 
تقول السيدة بيج ۰۵0 :۰« وعنا نلبسه ألبسة تشبه ألبسة 
ساحرة برانیفورد 6 . وقد ذکر هذا النو ع من الساحراتِ فى 
روا ثألثة فى رواءة اللك ریشارد الثالث عند ما تخاطبه کلوسستر 
بادا ) ا  :‏ إن هی إلا اس ادورد تلك الساحرة 
النى نفثت سحرها فى أعمالى فباءت بالفشل » 

فى جیع هذه الرواياتالتىذكرتها نرىالساحرات البشریات 
یمن :دور ہیا » بینا الساحرات الساویات تعر ف كبر 
من تفكير هذا الشاعى المظیم 4 فقد اختص رواءة مكبث كلها 
بتحلیل شخصيامن” ووا رما نها سا . وقدصدق‌مستر 
لويد كتابته النقدية عن مکیث حين قال : « إنروابة مكبث 
تشمل الميال البيع والخاوف السحرية » وكثير من اظرافات 
الى كانت تسود أقسام بريطانيا الثمالية والجزد الغريية مها ر 

وهؤلاء الساحرات لا أسماء من" فهن" بدعین أنة 
بالاخوات الذابلات كا يتبين لك فى مواضم. دة من روانة مکیث 
وقد کان الناس كثير] ما يشتمهون فن" فيحسبونهن رجا لاق 
ذقونهن” من لى كلحى الرجال بينا هن" فى القيقة أناث 
| کتملت فيه ن صفات الأنوئة ؛ ویظهر هذا جليا فى رواب مکیث 
عند ما يقول اط آناءهن : « نکن نساء مع أن لاکن 
تجملنى أميل إلى الاعتقاد فى رجولتكن » 

إنهذا الظهر الذى كان جح بين صفتی الرجولة والأنونة 
فى هؤلاء الساحرات کان سب قوب فى ازدياد الشمور حوهن 
بالکره والازدراء :6 كانالناس بودون القضاء عل" لول أن 
ا آن‌یتیرن صورهن وأشكالمن”» فتارة تراهن بصورة 

قطة من القطط الرقطاء » وطورا بشكل فأر قد قطع ذنبه » وهذا 

يتجلى لنا بصورة واة فى روابة مکبث عند ما تظهر إجداهن” 














۱۷۰۷ 





فى بدء الروابة بصورة هرا2 دع یکرعالکین (Oreymalkin)‏ وقد 
وصفت احداهن" سما هوخا فى اة آخری من ارو 
سأ کون بشکل قأرة عار عن ن الذنب فأمتعلى متخلا وأسیح 
فى البحر محاولة خریب السفن واغرافها » 

وتختلف الساحرات عن الجنيات بكونهن عاملاً من عوامل 
الشر السار فين" يحمان فى سین الكره الشديد لبي البشر 
ويسمين بكل طاقتهن لابقاع الضرر پلجموع البشرى » وكثيراً 
ما يستعملن الأعشاب السامة لتنفيذ أغراضهن الشريرة » وكانت 
لمن ملكة ندعى عکبت (عاه»1 ) اقتصرت أعماها على إيقاع 
الآلامبالناس » وقد وصفها لوشيانس فىروابتهماتيقوله : « انك 
لتخلط بي نأعشابالليل وبين الأعشابالصفراء الذابلة الى جنها 
عكبت لتستمملها فى سحرها وف ذلك تتتهى الحياة البشرية » 

وتمتاز الساحرات بأمهن أقوى أنواع هذه الخلوقات الغيبة » 
فهبوب الرياح والسباحة فى البحار كانت مرن السائل الى 
فىاستطاعتهن القيام ها بكل سهولة » وكان الیل أحب الأوقات 
اله" لأنهن يستطمن الخروج فيه بكل جرأة وحرية ويتعاطين 
مایشان فى أثناله . ولنستمع إلى مكبث مخاطباً إياهن قائلاً : « ماذا 
تمملن أينها الخاوقات السرية الليلية © 

ول يقتصر زمن ظهورهن على الليل فقط ب لكان بامكامون 
التجول أثناء النهار فقد اتفقن فى الفصل الأول من روابة مكرث 
أن يقابلنه قبل مغيب الشمس . وكان فىاستطاعتهن” أن يختفين 
أويظهرن حسب إرادتهن” . فقدظهرن لكبث وبان‌کو ف‌الفصل 











اثالث من الروابة لکنهن ما عتمن أن اختفين يمد أداء مهمتین 
٠‏ التى قصدنها وقد استولت الدهشة على باتكو فصاح قال لا 





اختفين : « إن للأرض فقاءات كا أن لماء فقاءات ايضاً » وهذه 
الخلوقات هى من فقاءات الأرض » فى أى مكان اختفين ؟ » 
حاولت الساحرات إظهار قوتهن وسلطهن على البشر 
فصدرت عنهن تلك النبوءات الى تم تحقيقها فى نهاية روابة 
ومبث » وکل مانی هذه الروابة من ابتكار وابتداع يرتكز على 
عور واحد ذلك هو النبوءات ؛ فف بده الرواية يخبرنه عن 
الستقبل فيتنبالت بصیرورته سيدا على كادور ثم ملكا على 
اسكتلندا » وكلتا هاتين النبوءتين یتحقق ؛ وف نها الرواية 
تن ءات جدیدة » فيخبرنهأنه لن يصيبه مكروه من انسان: 
ا جل تنجبه امرأة » وان هذا الأمر لن بتحقق 
أب برنام (سهدنة ) من مكانها وسارت مسافة 











۱۷۰۸ 


اارسالة 





لا تقل عن الخسين ميلا » وكل هذه النبوءات تتحقق ويتبين 
سدقها فى مابة الروابة 

ونظرا لهذه آلشرور والآثام الى كان الساحرات يُرتتكينها 
كان الناس على اختلاف مللهم وتحلهم ينظرون اهن بست 
الكراهية والسخط » فكانت لمن عادات مسم‌جنة عریب 
کیلین إلى الأعداد الفريية وخصوصا الثلاثة منها » فلا مخطون 
إلا ثلاث خطوات عند رقصهن » والقط لاعوء إلا ثلاث مرات ؛ 
وقد اعتقد شكسبي رأن السيب الذىحدا مهن إلى هذا الیل الغريب 
هواعتقادهن أنالأعداد الغريبة تنىءعن الحظ الس نوالقالالجيد 

وکان المقاب الشديد دانم فى انتظارهن بهدد حياتهن » 
فكل امأ کان يشك نی کونها ساحرة من النوع الط رکانت 
ة مصلبة تتوقف بواسطلها رک الدموية » 
ين فتحدث ألا شديدا قل أن بختمله انسان . 
وقبل أت تتوقف الجر الدموية بهذه الطريقة 
الساحرات بربطن لمذة لاتقل عن الأربع والمشرين ساعة حتى 














كشن إلى قطمة 








وزارة الأوقاف بضتتها ناظرة على وقف راتب باشا الأهلى تشهر 
ثلاث سنوات من ١5‏ نوفبر سنة ۱۹۳۰ » وقد حددت أذلك جلسة ۲۷ أ كتوبر سنة ۱۹۳0 وستكون الجلسة 
عن أطيان مأمورية القليوبية بمركز الأمورية ينها » وعن أطيان مأمورية الحلة بمركز المأمورية بالحلة وشروط 
التأجير موجودة بالأموريتين المذ کورتین وبالوزارة » ولوزارة الحق فى قبول أو رفض أى عطاء © 


تعترف بسحرها . وهناك طريقة آخری كان الساحرات یسذین 
بواسطما آلا وهی طريقة تزیف الدم بقطع أحد الشرايين 

وللساحرات فصل ممين من فصول السنة لا بظهرن فيه 
أبداء وقد ذ کر شكسبير ذلك فى -رواية ملت بقوله : «ایقول 
البمض إن القصل ای ولد فيه اليد السيح هو فصل سمادة 
وحبور » فق أثناله تظل الطيور منروة على الأفنات » وتختنى 
الساحرات والأشباح من عام البشر » . وكان الناس يمخافومن 
ويسعون فى مرضاتهن فيستميذ التدينون من الرجال من" 
ويبتعدون عن شرورهن وآثامون 

وای لأعتقد من جراء هذا الاهتام الذى ابداء 
شكسبير بهن » وهسذا التدقيق فى البحث فى مسألهن 
وتصويرهن » أن شكسبي ركان بژ ن لوجودهن وقدرتمن الاعان 
کله » فقد اعتقد أن لمن من القو: والجبروت ما تستطمن بواسطته 
اخضاع التو ع البشرى لسلطتهن وسيطرتهن » وهذا ماأظلهره 
جليا ف ىكتابته عنهن" فى كثير من رواياتة ٠.‏ ضيرى ماد 





مركز قويسنا مأمورية القليوبية 


مركز الحلة تبع مأمؤرية الحلة 


مناد تأجير الصفقات الموضحة بعاليه لمدة 











وقنت اا الآلمة « هيب » اللعوب امیفاه » تسق 
أربامها خر ! وكان الأولب بزجر بسادته 
فهذا زوس المظم متکویاً على عرشه الشخم الرسع 
بالجوهس والیاقوت 
وهذا أبولاو سيد الشمس » وصاحب القوس + بوقع على 
قیثارنه آشجی ألانه 
وهذا فلكان'؛ الحداد القذر » قد بدا فى حلة جديدة ذات 
ألوان صارخة 5 
وذاك مارس الجبار» إله الحرب » يلاعبالأسنة » ويداعب 
ده ادر 
وذلكهي'ض ‏ عثررائيل هیدز الكريم » ورسول الآلمة 
إلى سكا نالأرض » برسل ف الا نظراته الساخرة » ونکانه التكرة 
وهنه راا ملية الأول » توذ راضم ناراق قصور 
مولاها ‏ إن لم بقض بانتصار الأعريق ۱ 
وهذی ا اللسكينة الراشدة ... تصمت صمتاً 
أبلغ من وی الأول كله » ترى هل تستطیم تسخير هذه المسبة 
من الأریاب لسحق باريس وقومه وأحلافه ! 
ثم طائفة كبيرة من الآلحة وأنصاف الآلحة . . 


وهيب اللموب تسق ايع حرا !! 

وللخمر الأولبية » كا لخر هذه الأرض » نشوة وسورة » 
ولا على رژوس أرابها سولة وسلطان» وهی مثلها ری حتی 
تبلغ اشاش » وتتفلفل حتی زج بالدم ! 

وهيب تروح ومجی" » حاوة تانكام امه 

وروی الميع إلا حيرا ۱۱ 

وانتشی ابميع إلا مينرفا ۱! 

لقد كانتا ما تفكرانإلا ف‌مذهالساحة الجراء ؛ وما يقع فنها 
من بلاء ۱ 

أليس قد ذهب الميلانيون ينتقمون لكبريائهما من باريس 
ومن قوم باریس ؟ 

م تنصح عروس الماء » إبوثونيه » لپاریس آلا يسيخ 
ینوس » وأن يمى التفاحة لمينرقا ؟ 

ألم حذره من التعرض لنقمة الربتين المظيمتين ؟ 

غير أنه أبى 1 ! 

وآثر الخال والحب» ثم الشقاء والحرب ؛ مع ينوس » على 
القوة والصولة » واللك التكبير » واسكة والنورانية » مع حيرا 
أو میترثا !1 

ویذلك جاب على نفسه وقومه وبال هذه الحرب ونكالها ! 

ولیس اليوم أروح إلى قلب حيرا » وأرضى إلى نفس 
ميئرثا » من أن تنصرا جحافل الميلانيين » وتثيّتا فى ساحة 
المرب أقدامهم ! 

وکن أخيل منفرد فى ممسكره وهو مفثود حزون ! 

وقد وعذته أمه بالأثثار له » وكلت فيه زوس سيد الأول » 
ولم تزل به تسلط عليه ذ كريات غرامہما القديم حتى زازلت 
أركانه » وسلبت جنانه » وانتزعت منه وعدا قدسيا بان ینتم 


۱۳۰ ارس 





من آجامنون » وجنودهالأخيلها از ! 
انك إذن حيرا وميثرقا 
وذا کک زوس ,کید أرباب لا ولپ 
أما أبوللوء فهو لا ينسى أن فضحه أجاممنون بن ت کاهنه » 
وهو ما يفت پتربص بالقوم » ود طم سوء التقلب ! 





اما فوس ... 
فتلك ۳ پاریس وبقوم تیه تن یی 
وجند باريس 1١‏ لأمها ستذکر له أبدا أنه نصرها ع حیرا . 
وأيدها على مینرفا 11 
وكذلك أوقدت هذه المرب المدأوة والبنضاء بين الآلهة » 
وأشرمك النيران فى قصور الأولي ! 
فللآلمة فى جبل ( دا ) ممسكران » كا لبی الوق حول 
طروادة ممسكران 1١‏ 
ششک 
أوشك منالابوس أن يفتك پاریس » لولا أن أتقذته ينوس 
ولقيته هيلين ال متضبة » لكنه نى نفسه بين ذراعيها » 
واستاحها أن تدع حديث الحرب إلى نشوة الب ؛ ۰۰۰ على 
أن أعود فأثأر لنفسى من منالابوس المنید. » الذى لولا حماية 
مینرفا وحيرا له لبطشت به وجملته خبرا فى الذاهبين . 
وکان المهد بين پریام الك » وأجامنون قال الميلانيين » 
أن "بلق الغاوب اس" » فلما فر“ باريس تقدم أجامنون وطلب 
أن هر الطروادبون هيلين الأرجيفيه » وان يقدموا دروع باریس 
وسيفه » وفرسه » وجیم عدته انه الحربية » لتنكون ثرا خالا 
بحتفظ به الأغرريق ویتوارئونه رم ليدم الحربى » وتذكار؟ 
لفوزم و غلیم 
بيد أن الطروادیین رفضوا هذا الطلب : 
التبارزين م يظفر بالآخر + ولان قطرة من الدملم تصبغ أديم 
الأرض فتکون شاهد النضر » , 
وكانت بين الفريق مهادئة 
عفشيت حيرا وميئزفا أن يطول آمدها ؛ واتفقتا على أن تهب 
:أيشا فتضع حدا لهذا السلام الذى يشمل الساحة» 


«لان أحدا من 





وأن تثير المرب من جديد ! 
وذهبت ميثرثا فاندست بين صفوف الطرواديين ؛ وسحرت 
نفسها فبدت فى عدة ( لاودوكوس ) البطل الطروادی وهيئته؛ 
ثم وترت قوسها وأرسلت مهما عراش تفذق جسم متالابوس 
إذ هو يبحث عبتا عن باريس 
وتجددتا لمرب بين الفريقين بسبب هذه السهم » فكانت 
حربا زیون » طاشت من هولما الأحلام » وبلفت القاوب الحناجر 
وزاغت ال بصار فا تری إلا حا . 
وعن على فینوس أن هزم جند طروادة » وم أولياثها 
وصنائمهاء فذکرت أن لها فى أرياب الأولب عاشةا هیا یترضاها 
ويلتمس وصلة منها تشن قلبسه اللحفق » ونداوی 
وأعصاءه التى ةما الب » وأذّابها لظى الغرام » فانطلقت إليه 
تربه بكل ابتسامة تلين الحديد » وكل نظرة ساجية تفجر الماء 
من الصخر » أن يقوم من فوره فينفخ من دوه فى قوب 
الطرواديين ؛ ويؤيد بنصرء صفغوفهم ۰ ۰ 
ذلك هو مازس # سشر الحرؤب وموزی الظاها: 
وطرب الطروادبون لوجود رب القتال فى سفوفهم يناسب 
أعداءمم المرب فينجملها ضراما » ويصلصل دروعه فيوقع فى 
تیم الرعب » وبثير فى نفوسهم املع » وروعمم رويد 
وکانت إلى جانبه فینوس تنفث فيه سحرها » فسکان لایاقی 
فارسا إلا طمنه فيكبه على وجهه » ثم يشكد فیجفوه ( من 
الأرض »كا ها بتخذ.منه هنوا وسخريا ١‏ ۱ 
وهی ع أبوللو فأمطر الميلائيين وابلامن سهامه التى مامست 
أحدا إلا أردته » وما أقصدت صدرا إلا شقته . 
وساء منقلب امیلانین ۱ 
وعن على حيرا ومینرفا أن ينهزم أسحامهما » وأن يصلوها من 
مار'س وأبوللو نار حامية ٤‏ وهزعة منكرة »تم لايكون بحسيهم 
ضربات مارس اللزاب » وسهام أبوللو الفوقة » بل تطحنهم 
هذه السواعق ال إهنمية الق سلطها كير الآلحة عامهم.؛ زوش + 
سيد الأولب » الذى سبح كل هه أن ینتم 
(۱) چاه 











خیل بن حبیبته 





من الارش.آی رغه ٠٠‏ 





الرسالة 





ذیتیس من هؤلاء الأغريق نأكرى الجيل ! ! 

وعبست حيرا عبوسا ثقيلاً » ودعت الما ینف » وجلستا 
تفسكران ! وبدا لما أن بذهبا إلى الأواب فيستدعيا رب البحار 
العظيم » تبتيون » فيضم حدا لمذه القسوة التى يدها مارس 
وزمیله أبوللو . . . 

ولك نكيف السبیل إلى غل يد زبوس» ورد صواعته التى 
تنحط على الأغريق من عل » فلا تبت عليهم ولا تذر ؟ 

آ٠‏ ! لا سبيل إلى ذلك إلا عنطقة فینوس السحرية 1 
سستوس ! تلك النطقة المجيبة التى تغو ى كل من نظر الها » 
وتشمل فى قلبه لى من الهوى » وضراماً من الحب . لا بأس 
إذن من ممالقة قينوس حتى تنزل عن منطقتها أياما مليكة الأولب 
وكبيرة ربانه » ثم لتذهب میک الأولب عنطقة فینوس لتعبث 
کٹیرآ ‏ أو قليلاً - بقلب زوس » الذى ما يفتأ بوسسل 
صواعقه على الأغريق من جبل (إيدا) » وليس شك أن سیعبو 
زوس جين برى منطقة ینوس تن خصر حيرا وتبرز مفان 
صدرها ؛ فاذا عصفت به فورة التشهى » وحاول قبلة واحدة 
من آثر زوجاته إليه » فلا بأس من أن تمنحه لها ..: وا 32 
لتتهز سكرته المميقة وتسلط عليه إلنّه النوم الجبار = الذى 
هو دا فى خدمتها یا سارت - فیثرقه فى سسُبات عميق » 
وبظل به بداعب أجفانه :و یسسل أحلامه ؛ حتی یکون نبتیون 
قد انکشف لارس وصاحبه » وأجنادها + فیقذف ارعب فى 
تیم » وزژل أركائهم » ويوهى عترائمهم + ويختلط حابلوم 
بنابلېم فيولون مدبرين لا باوی أحد على أحد 1 . . . 

وقد أنتحت کل حبرا ..... 

فبذا مارس ما يكاد يلمح نبتيون حتى ی ذکر هذه الأيام 
السوداء التق صب عليه فها رب البحار سوط عذاه © » فيخفق 














قلبه » وترتسد فرائصه » ویکبو زنده » ونذهب ره وتتعطم 
شوكته ... ثم يقذفه نبتيونبسهم اوق أنتطيص سام نبتیون» 
فيصرخ إلنه الكرمهة صرخة كريهة » وينفتل من اللبة 

(۱) إشارة إلى الأسطورة الفديعة الى وقع فيها مارس أسيراً للماردين 
الجبارين بتدبير نبتيون 


11 


الجراء مولي عقبه » ساخطا على فینوس » وما بجر اليه غرام 
قينوس ! ۱۱ 

وولى فى إثره أتباعه الطناة » آلمة انز » إبريس رب 
الشذب » وفو بوس ربالرعب» وميتوس رب انلوف » ودعيوس 
رب الفزع » وباللور رب الم . . . عصبة الاجرام وشرذمة 
الا نم » والطنمة الباغية من أوشاب الأربإب ! ! 

وآفیق الأغريق ما حل بهم من دوع . 7 

ونظروا فرأوا مارس وماژه مولين الأدبار » والدم يتدفق من 
جراحهم جیما ؛ فافر خ روعهم » وأمن سرهم » ثم اوا شنم 
وهجموا على أعدائهم هجمة رجل واحد » تأدالوا شم > 
وتأروا دكبربائهم » وانصرفوا یتفقدون جرحام » ويحرفون 
جثث قتلام التنهداء ۱ 

لول ! 

لقد قل إمبريوس البطل ! قتله تیوسیر + غير راحم شبابه + 
ولا مبق على عوده الفينان ! 

وأمقها خوس ! ! لقد ضرعه :مکتور بن :ريام » غير راث 
لأمه المجوز المرمة » ولا آنه بالباكين حول والمولين ۱۱ 
نها إلى قلوب 
الالمة ۱ لقد جرحه باريس بسهم أوشك أن یکون قاتلا !الا 
أن آدرکه جنوده فأسعفوه ‏ وضمدوا جرحه وال السکر اوه 1 

وأجا ممنون ! لقد بر فى العمعة » ودل على الفروسية الی 


ودومید ۱ ! زین شباب هيلاس » وآثر 





بهرت الطروادیین: » بيد أله أسيب بسمم نفذ فيه » فارند على 
عقبه يصر خ ويتلوى ! 

وأولیسز ۱ أوليسي الم n‏ لقد أرسل إليه س وکوس » 
أمهر رماة طروادة » بسهم موق » له نتفش کا ينتفض 
اموم » وخر إلى الأرض فیتودکن لدغته أفى ؛ واولا أن 
آدرکہ أجا کس ومتالابوس فأسمفاء لكان من الغابرين ! 

وأجاك سكذلك ١‏ لقد أناه سهم كاد يذهب به لولا بقية 
من حياة ۱ ! 

وغاون ! لقد روعه باریس هو الآخر فشک وبى ۱۱ 

عع 


\vIY 


ازسالة 





أرأيت ؟ 

لقد نال الطروادبون وأحلافهم من جوع الميلانيين » واولا 
أن أغاث هؤلاء نیتیون القاهى » لكانت ماحمة فاصلة فى هذه 
ارب الشمواء ۱ 

وكأن انار قد یقت ضار اليوثانيين » وبرهنت لهم أن 
أخيل مادام لا بخوض معهم الممعة » فلا نصر لم ولاغلبة » 
ولا عيص من هذه اللمزائم التتالية » والجروح التى لما تكن 
قساسا لوا أن أددكوم نبتيون 1 

عرف اليونانيون هذا » وآمنوا بعد هذا الفزع الأ كبر أن 
لوكان أخيل بيهم بوم هذه السكريهة لما حفلوا عارس وأتباعه > 
ولأظفر نهم المتهم بأعدائهم » ومارس وملثه ؛ وأبوللو وجنوده 
اك 

وانطلق نسطور فمرضع ىأجامنون مصالة أخيل وارضاءه» 
وبمد لأى رضى القائد المام أن ينطلق نسطور ° وأوليسيز 
وأجاكس ونوئیکس إلى مسكر أخيل » 
مندوبينعن القائد » لیمرضوا علیه‌صلحا شر يفا » 
وموثقاً كرعا » برضاه الطرفان ؛ ولکن أخيل 
يثور لکرامته » ويأبى إلا . . . بريسيز . .؛ ثم 
لا يشترك فى حرب ضد الطرواديين . . . 

ويلح أوليسيز على صديقه القنديم . . . . 


وزيوسيقط فی نوم المادی' الناعم بوم) با یه ...حت يبطل 
السحر » وتذهب ال قية » فهب الالنه الا كور من سباته حيران 
أسفا ... لأنه ينظر من ذروة جبل ادا » فيرى إلى نبتيون الجبار 
يصول فى ساحة طروادة ويجول » ویصر ع الابطال » ويجندل 
الأقران » ويرى إلى مارس المتيد » وجنوده الأقوياه » يفرون 
من وجه سيد البحار » لا پلرون على شیء .. 

وری أيشا إلى أخيل ما بزال منفردا فى فسطاطه » قري) 
من سفائنه » والحزن عضه ؛ ونوهى جلده » فيحزن الال ألا كبر 
وایشفذ ایریس إلى نبتيون ليزجره » ويأمره أن بشادر السمان 
فى الحال » وإلا أرسل عليه سيد الا وب صواعقة » وهناك لایکون 
له حول ولا تکون له قو 

وینادر نبتيون الموقمة » ولسكن بعد أن دص الطروادیین 





عه 


< لما بفية » 


دیق مشر 





الا 


ف أديع رسائل من تاریخ الشام والتاريخ المام (۱) الفلك الشجون فى 


ولسكن صديقه القديم ما بزداد إلا اس وما 
يزداد إلاأنفة . . 
ويكون ذو تيكس قد الت منهحجج أخيل » 
ويكون قد خبه باه » ويهره حسن منطقه » 
وطلاقة لسانه » وعظلم شجاعته » فيؤثر البقاء 
مسه » خاسما امیلانیین جيماً حتى يرضى 
أخيل فیتر که أوليسيز وصاحباه » ویمودون إلى 
ا یرن ...عق ایر 
با 
ومکذا تم کل هذه الأحداث السام ... 
(۱) في بعش الصادر أن نسطورم ینطلی‌سهملل أخيل 


أحوال مد بن طولون وهو مؤلف الرسائل (۲) الشتمة الضية فى أخبار 
القلمة الدمشقية (۳) المزة فما قيل فى اازة (۶) اللممات البرفية فى التكت 
التاريخية » جع فا أغرب ماوقف عليه من حوادث التاريخ . وهی فى حو 
ای صفحة بسبمة قروش 
المج فى شعراء الجاسة لابن جنی 
فى فلسفة الأساء وتملیلها » ۷۳ صفحة بأربعة قروش 
أخبار الظراف والّاجنين لابن الجوزى 
کتاب فكاهة وأدب وتار » ۱۰ صفحات بأربمة قروش 
( تطلب من مكتبة القدسى یاب الخلق بحارة الجداوى بدرب سعادة بالقاهرة ) 











ازسالة 


۱۷۹۳ 





رحلهای حدود مصرالغر سة 
مرسى مطروع ؛ سبو »اللو م 





شددت رحالی إلى الناحية الفريية من الديار الصر ی تلك 
الناحيةالتى نجهل ع نأهلها الغىء التكثير » فسکان أن بدأت عط 
ادكو ورشيد » فررنا بأراض شبه محراوية ‏ بها مار ع متنائرة 
غير متصلة » وبخاصة حول أدكو » وهنا أدهشني نشاط الأهلين 
فق الکد ورا ء كسب عيشهم ختى الأطفال ؛ فترام لا يضيعون 
من وقتهم شيئ » بخرجون جامات لسيد السمك أو الطيور» 
ويتجرون فى ذلك كبارا وسنارا » وأنت ترى ججوعهم تهانت 
على القطار یمرضون عليك سلمهم هذه » فان أعوزهم الشترون 
عکفوا على دور یا كلون ما خاف معهم من ك كثير وطير 
وفير ؛ لذلك كنا لس فى أجسادثم وفرة التخذية والامتلاه» 
یس السلع النتشرة هنالك البيض والليمون » أما غلات 
النخيل فهى فى كثرة فالقة.» ومنها نستمد الاح ارشسسيدى 
(اژغارل ) ذائم السيت . ولقد ع‌رنا بتفتيش إدفيناء وهنا 
جات الجهو و الجبارة التى بذلت فى استیار تلك الأراضى ای 
كانت باثرة نزة » فلقد زودت بالصارف والضخات والقنوات » 
فاحت حنة يائمة » وهی ملك للخاصة ؛ وبا عبذا لوثمل ذلك 
الاسلاح ما جاورها من متسمات لا زال أمرها مغفلا ممل ء 
وهنالك بمض الشرکات الأجنبية تشتری الساحات الشاسمة 
وتهدها بالاصلاح ‏ فبلا امت السکومة ذلك أو ساعدت 
الأملين عليه حتی لاتزيد فى ملكية الأجانب وامتيازاهم فى 
پلادنا ؟ دخلنا رشید فاكت بلدا عتيقا ؛ بيوته بالآجر الأحمر 
الصنير لایکسوء ملاط » وى تقوم على النيل » وم أظهر 
ما يسترى نظزك مداخن لاحصر لما هی لشارب الأرز أنشط 
جهات الممل فى البلدة » وعلى مسيرة زهاء خمسة كيلو مترات 
يلتق النيل بالبحر فى لسان شبيه بذاك الذي فى رأس البر » ولقد 
كان ماء هذا الشهر عذبا ( أغسطس ) يمد أن ظل مالحا ستة 





شهور قبل ذلك من طفيان ماء البحر على اللهر » وسيظل الماء 
عذبا بقية العام ؛ ويجاور البلد عدد من اللاحات » ونری 
زوارق الصيد ينص بها الهر والبحر » ومنة يد السمك 
رئيسية هنالك 

عدت إلى الاسكندرية » وقت سوب الغرب إلى مطروح 
مسافة تزيد على ۳۰۰ لع م » ثلاثة أرباعها بسك المديد إلى عحطة 
فوکه وبمدها بالسيازات الكبيرة ؛ وكان قد أنكأ ذاك اط 
سمو الخدو الشابق رغبة فى تعمير تلك الناحيه التى كان عتلك 
جل آراضها ويحاول اسلاحها » لكنه اعتزم أن يبيع الط 
لاطليان » فسارعت السکومة بشراله منه » ولقد سار القطار 
الى جانب مستنقمات بحيرة بوط وحرامها الماحة طویلا ۰ 
وس بمحطة ( كسح بوط ) ۽ ولمل أ كبر البلاد (الجام ) 
الماصمة التجارية لك الناحية » أما الأهاومنت فهم قلياون 

مشتتون فى نخيامهم » ولمم جوم المربية الحرفة » وقد كنا 
نقف على الحطة فلا تری من الساكن شيئ سوی | أبنية عمال 
الحطة » فنتساءل أن البلدة ؟ فيقولون : ليس هناك من بلد » 
والأهلون متفرقون فى مساحة شاسمة من الأرض حوهًا » ویبدو 
علهم الموز والجوع » وبخاسة فى هذا المام الى نخاف فيه 
الطر فأجدبت منابت الشمیر » وکنا نری مساحات الأراضى 
الى ( علرقها) أحابها وبذروا فها الشیر کمادنيم وترکوها 
حى ينزل عليها مطر الشتاء فيسقيها » وعند اقتراب نضجها 
إعودون من جولاتهم الطويلة - الی قد تصل بهم الى داخل 
مديرية البحيرة = ويحصدونها 








ویمد مسي تماق سامات ونصف من الأسكندرة أشرفنا 
على مرسى مطروح فى خلیج هلالى » تقوم البانی على جوانبه 
فى شوارع متعامدة أبمادها تكاد تكون متساوية وهندستا 
موحدة بسيطة» لها شبه م‌بعات من طابق واحد يكسوه 
الطلاء الأبيض © وقل أن جد بناء يشذ فى ءاوه أو لوئه 
وهندسته » والشوارع هناك فسيحة » وییدو علا الظهر 
السحراوی فى ندرة النبت » وان حاولت المافظة استنبات 
بعض الأشجار القليلة على جوانب الطرق ؛ وهناك بيت الحافظ 
الاتجليزى - ومطروح تعتير عاصمة محافظة الحدود الغربية س 


۱۷۶ 





پشرف على البحر » ويليه بيت وكيل الحافظ وسائر الوظفين . 
وما بذکر للادارة هناك بالفخر > عنایتها بالنظافة التامة » 
ورعابة حة الأهلين والرقاءة اناقية عليهم ؛ ولقد أعدت للءوظفین 
نادی؟ سیر جيل على البحر زود بصنوف الملوى والرطبات 
وأدوات اللمب البرىء وبجهاز لارادبو يسرى عنهم فى مميشتهم 
النمزلة الوحشة ؛ وتضاء الشوارع بالصابيح الكبيرة الى تقلل 
من وحشة سکون الیل الرهيب هنالك . وخير ما يتجلى منظر 
البلدة ى کامل ووائة من الاستراحة المكوانية. الى أقيمت على 
النجاد الى أدت بسيارتنا إلى شاطى' خليج مطروح ؛ وف 
ناحية ناثية من عرب مطروح مسجد أنيق ( لسيدى الموام ) 
بطل النطقة وقد يناه الحدبو السابق کا بنى كثيراً من الساجد 
فى بلدان خط مربوط » وكانت تقوم حوله طائفة من مسا كن 
الأعراب فموشتهمعنها الحسكومة وأزالتها وأقامت مصيفا يسمونه 
بنزل فاخر زودته بكافة وسائل الترف والراحة 


نصف جنيه فى اليوم » ثم أقامت حوله ببتين 


اللیدو » فبدأت 
امقام 








اره إلى وسائل الهو قد زهد المصيفين فيه » إذ 
أنى لم أحص ف السیف کله أ کثر من عشر: آشخاص » فهو 
عندی خير مسطاف لطلاب الراحة البريثة والسكون الشامل 
وهؤلاء قليلون ؛ وبخیل إلى أن تقدبر الحسكومة المندقية كان 


خاطءا إذ كلفته نيف وعشرين ألف جنيسه لن يسد للدولة من , 


شيا . ولقد قال لى بمض الناس من سکات البلد نها فكرة 
اجليزية قصد بها أن يقيم على حساب الدولة مستراضا المازة من 
السادة الاتجليز فى روحاتهم وغدواتهم على الحدود الغربية 
وأهل البلد من الأعراب يسيرون فى ثيامهم الفضفاضة > 
وسادتهم يلوقو ن كواهلهم با 
سافرات فى ثياب حمراء فضفاضة أ كاءها هائلة هادلة وهن على 
جاتب كي مق السذاجة . مجلس فى القعی فتری الواحد مم 
دخل ويقف حولك يحدق فيك و زو غ ينصره ثم یتسکم حولك 
ولا يكاد یتصرف حتى تری غيره » وأطفاهم عراء جیاع حاتهم 
تستدر المطف وتستنزل الرحنات ویک بينهم الزنو ج السود رم 
من عبید السنوسية جاءوا بهم میم بسد أن حرروم لما أن 





مة بيضاءثقيلة ؛ ونساؤثم يسرن 


الرسساله 


طاردهم الطليان وأجاوم عن ديارثم . ولأبناء السنوبى هناك مقام 
كبير بين الناس يكاد يبلغ حد التقديس . حدث مر أن رایت 
بيت فاخرا طلى بإللون الأزرق على خلاف سائر بيوت البلدة 
فسات آحد الارة ست من عنا:؟ فاجاب: بت الاسیاد.. 
قلت: ومن الأسياد ؟ فثار الر جل وصاح ف ثغمة ااغاضب ااستتكر: 
الأسیاد ‏ الأسياد !كيف لا تعرفیم ثم آل السنوسی | ولمؤلاء 
جل أملاك النطقة وأبنيتها . وإلى ال منوب الفری من البلدة أقيم 
الطار ‌ستسم هائل واستمداد کبیر لاستقبال الطائرات الختلفة » 
وقد نزلت به ای طاثرتان إحداها للشركة المولندية الى تقوم 
من هولندة وبتافيا » وهى طائرة كبيرة من الألمنيوم بها ۱4 شید 
للمسافرين . أما الثانية فطليانية بين الأسكندرية وبنی غازى وذاك 
خط حديث بدأ منذ أسبوعين فقط وطائرته مخيرة 

وفىمطرو ح عحطة لاسلتكية أساستملها الاتصال بالطائرات 
خصوسا المولندية : أقت فى مطروح زهاء بومين فى نزل 
أغريق » واليونانيون هناك نشيطون فى التجارة وبيسدم غالب 
سيارات النقل وحوانيت البدالة والفنادق ؛ وسيارات النقل 
هناك تقوم لثلاث جهات : فوكة وتلشكل بوم » الساوم ؛ واحة 


سيوة رة أو تین فى الأسبوع 





الى سبوو : 

قنا مبکرن نستقل سیارات الحدود فأخذنا نسير فى حراء 
لانهائية عربت عن النبت حى الشائك منه وان كان مظهرها 
فى الشتاء والربييع أبعى وأجل إذ يكثر المشب بنواره الفتافث 
الجيلء ولا يفتأ السافر عر بقاع تنمو مها أعواد الشميرء والطريق 
حجرى ف جره الأول » مترب ف الأخير » وعز عجموعة من از 
أذكر من بينها : حجفة جلاز عند الکیار ۷۲ من مطروح 
ححفة أى ب بلفتهم س وحجفة البويب عند التكيلو ۱۲۵ 
على مقر من الاستراحة الى أقيمت لا الك بوم أن زار تلك 
الناخية سنة ۱۹۳۸ ء ولذلك يطلقؤن على تلك البثر أحيا ( بر 
جلالة الاك ) لأنه شرب مها ثم بثر النصف فى منتصف الطريق 
عند الكيلو ۱۵۰ » والسافة كلها ۳۰۰ کیاومتر ؛ وغالب تلك 
الابار رومانية الأسلكانو! يحفرونها جاويف فى السخر تبطن 
لأعنت أو الاجر » وتمد پفتحات ضيقة یژری الها ماء لطر 











ارسالة 


۱۷۰ 





عند سقوطه ليتر اك فخا وعلى الفتحة الرئيسية ياب وحارس 
يكاف بحفظها من الأوساخ ومن إسنر اف ألناس فى مائها » وأنث 
تزى طائفة كبيرة من السائمة ويخاصة الأبل حوم حول تلك 
الميون وتتسكع فى صرعاها عساها تشنى بمض ظمثم! من الماء كن 
مس بالبثر عار » وقدكان يبدو على بعض الأبل عند بك جلاز 
ظنأ شديد » ول برغب الارس فى سقمها » ولا سألناه عن 
السبب قال : لکیلا تنتجم تلك الناحية وتمتادها کثبرا 
قتضايقه » على أنا أجبرناء أن بسقها هذه الرة | کرام لناورأفة بها 

لبثنا سير فى ذاك الطريق الوعى انى ساعات و نصف الساعة 
- والسيارات الأخرى الكبيرة تقطمه فى بوم كامل = وقبل 
دخولنا الواحة أخذنا فى المبوط تدريا » وظهرت مخاريط 
متنائرة من الربى » تمتد إلى الآفاق فى منظر رائع جيل » ثم بدت 
انلضرة الشاحبة على بمد أمامنا ء وذاك أول قبس‌من سيوه الى 
تنخنض عن سطح البحر بنحو ۲۵ مترا » ثم أخذت تفاسيل 
النظر تبدو.فى شسبه قبات. من النخيل مغلقة متباعد بمضها 
عن مض ؛ بينها ربى أقيمت علا البانى بمشها لاحكومة 
والببض الأملين. ‏ . ١‏ 





سوق سسيوه يقام من أعراشن على مد من لين 
ومن ورائه السا كن وكاانها الأحببار 


وقفنا یاب كز البوليس » ولقينا حضرة الأمور أحسن 
لفات وقدم لنا الاستراحة لتأوی الها » وأظهر استمداده الیل 
لساعدتنانق-جولثنا الممية القصيرة هناك » وكان قف أوصاء بنا 
"خی سفادة و“ثيل“الحافظ ویمض اخواننا من مطروح : دخلنا 
دار الاستزاحة وقد | قیمت فوق ر وة شاهقة تشزف على الواحة 
وقد زودت بالشرفات تقطیا شبابيك من السلك لنع البعوض + 





وقدکانت الواحة مهددة باللاريا منذ زمان بمید ولا بزال ما بقية 
إلى الیوم - ولن آنسی جلستی فى إحدى تلك الشرفات ومشهد 
الواحة من دونى ساحر وامتداد الستتزاء رهيب » .وقد عنى 
بتلك الاستراحة عتابة خاسة » لأن جلالة الملك قد تزل مها فى 
اخرة » وق أسفاها بتض 'التارات 





زیارنه » وها دورة 
الى كان يتعبد فما الشييخ السنومى الكبير فى زیارانه لك 
الواحة قدي » وبمد أن طارده الطليان الما . نزات أجوب 
بمض أطراف البلدة فاذا بغالب بیوتها على الرلى تقام من امین 
الصفر الذى بحک الطفل » وتری البيوت وكاأنها الأحجار أو 
الثار بمشها رکب فوق بِمِضّ » وتشبه مجوعة من حضون 
قدعة » وليس لا من النوافذ سو ىكوى صغيرة لا تكاد تسمح 
لشو ءالقسن أن يتخللها؛ وهم المذر فى ذلك » لأن لفح الصيف 
قاتل وبخاصة فى ابريل ومایو » وقر الشتاء زمپرر » وشهور 
أغسلس وسبتمير خير مواسم الستة جوا هنالك . ومن أظهر 
ما یسترعی نظارك وسط تلك الأبنية برج ربع يدق كنا علا 
ويشبه الدخنة وهو مثذئة لسجد من مساجدثم القدعة » أما 
سوق البلدة ومتاجرها .فأقیمت فى متسمات أسفل تلك الربى 
وزودت بطلل من الطين وحرید النخيل » ومداخل شوارعها 
ضيقة مسقفة » لا تشمر بأمها طرق بباح الرور فما 


(یتبع) مر تابت 





ن تسكن الدمواع 

وهل يأ كلون ويشربون ؟ وأبن م . الروح حية لاتوت . 
كيف تظهر الأرواح » وماهى حالامهم . الراسلات أو المناجاة . 
القيامة والانتقال بإلوت إلى الحياة الروحية الوعودن مها . ظهور 
أهلنا وأعزائنا سبيئة الأرواح الروحانية . فى دور الانتقال من 
هذه الحياة إلى حناة أبدية خالدة . عة مناجاة الأرواح برسائل 
وانعة ثابتة . ال 

جيم هذا حده فى كتاب « بهجة الأفراح فى مناجاة 
الأرواح » تأليف الدكتور عريلى نزيل الولايات المتحدة ونه 
عشرة قرؤش صاغ ؛ ويطلب من مكتبة المرب الشهيرة بالفجالة 
رتم ٤۷‏ عصر تليفون رقم ۶۵ . وللسكتبة قائمة ترسل 
جا لکل طالب 





زکری الوسیقی سارہ سبار, 
احتفات الدوائر الفنية الفرنسية فى أوائل أ کتوبر المالى 
بال د کری الثوية لمولد الوسيتى الشهير شارل کای سان سيان . 
ویشذل سان سيأن فى هام الوسیی مکزا فريدا » فهو حلقة 
اتصال بين الشرق والفرب بندر وجودها » وله بالأخص صلة 
عصر لا بزال بذکرهامن مت سباع عثيفه فى هذه البلاد قبل 
الرب الکبری ۰ وقد ولد هذا الوسيق الشهیر ی أ کتور 
سنة ۱۸۳۵ بباريس ودرس الوسیق منذ حدائته » ودرس 
عرف الأرغن على المازف الشهير بنوا ء ودرس التأليف الوسیقی 
على هالينى فى ممهد باريس » وخصص ف الوسيق الكنسية ٠‏ 
وفى سنة ۱۸١۸‏ عين عازف لكنيسة المادلين » وم عض قليل 
حتی طار صيته کمازن ومؤلف موسيق » وفى سنة 18517 نشر 
مقطوعته الشهيرة « أعراس بروميتيه » فلقیت نجاح عظها» 
وأتبمها بنشر سلسلة أخرى مر القطوعات القوة الشائقة 
وأخصها مقطوعة عنوانها « ثمشون ودليله » التى عزفت لأول 
عة فى فبار بألمانها وأ كدت میته وعبقريتهكؤلف لقطوعات 


الأويرا » ومن مقطوعاته الأخرى :2 الرقصة الروعة » 6 2 شباب ٠‏ 


هسرقل'» » « هنری الثامن »6 « اسكانيو » » « البرابرة » » 
« هيلين » وغيرها 

وقد ساح سان سيان كثيرا فى بلاد الشرق » فزار الجزائر 
ومصر » وتأئر محيطها ومثلها الشرقية . وله مقطومات شهيرة 
يلد مماعها للشرق ينوع اص » فذيها بتجلى سحر السام 
الصافية » وروعة السحراء » وجال الليالى الشرقية 

ونما بروبه الستر وين ايقانس الناقد الوسيق الشهیر ».أله 
كان عر ات مساء بالاسكندرية فى طريق الرمل > إذ سمع عزف 
يديما على « العزف » ( البيانو ) ». فسمره السحر فى مكانه » 
وسرعان ماعل أن هذا المازف [نا مو سان سيان » وأنه يقفى 
عصر أياما فى خفية وتتسكر 








وذاع صيت سان سيان فى جیع أور! ؛ ولاسها فرنسا 
واتكلترا والمسا وألانيا . وعاش زهاء خمسة وثمانين عا . 
وتوف بالجزائر فى ديسمبر سنة ۱٩۲۱‏ 
مامت عن أضل الزگ 
٠'‏ انشأت حكومة الجهورية التركية فى اسنتنبول متحفا لمر 
الأجناس البشرية يقصد به بنوع خاص أت یماون العلماء 
الباحثين فى أصل الجنس الترك على حديد خواصه الجنسية وتميين 
السلالة الأنسانية التى ينتمى الها . ولکی يتمكن الماه من 
إجراء الباحث الملمية اللازمة أسدرت الحكومة لاح تييح 
فتح قبور العظاه الترك وغص جاجهم وإيداعها بالتحف الذكور 
عند الحاجة 
وقد نفذت هذه اللاحة بالفمل وفتح قبر سنان باشا أعفم 
مبندسى الترك ؛ وقدماش فى القرن الحامس عشر وانشأ أ كثر 
من ماثی مسجد وقصر ومكتبة كلها من الأبنية الأئزية الشهيرة ؟ 
وفست ججمة الهندس الشهير لجنة من الماساء . وسسيجرى 
أيضا غص عددمن جاجم المظاء اترك الآخرين من رجال المرب 
والسياسة والتقكير . وتشجع الحسكومة هذه الباحث وتعضدها؛ 
وهی تجرى باشراف هامين. أجنبيين كبيرين احدها الأستاذ موشیه 
الاخصائى فى عل الأجناس البشرية 
والمروف أنه يصمب جدا أن حده خواص الجنس التدىق 
أو خواص المنصر السائد فيه لأن الترك ليسوا الا شعبة من 
جنس أسيو ى كبير هو انس الفول على الأرجح ؛ وهو جنس 
متشمب الفصائل » هذا إلى أن الشمب الترك امتزجت به خلال 
المصور أجنا سكثيرة أخرى دخات الاسلام واعتنقت الحشارة 
التركية ؛ ثم إن الترك درجوا خلال العصور على التسرى » وكان 
الکیراء منم يحوزونف « حرعهم 6 نساه من هتلق الجنسيات + 
فن السمب بل رعا كان من الستحيل أن يستطيع ارك 
الماصرون إرجاع آسلهم إلى جنس بذاته 

















اارست‌الة 





مر على الفی 
هل يقرأ الناس اليوم أ كثر مما انوا يقرأون ؟ وهل يرمح 
الؤلفون أ كثر مما کانوابرحون ؟ دلت الاحصاءات فى انكلترا 
وفى أسريكا على أن قراء الكتب الانكليزية قد زادوا فى سسنة 
۶ عم فى سنة ۱۹۳۳ عمدل نحو عشرة فى الاثة » وكان 
الفروض أن ذلك يمنى أن الؤلف قد زاد ربحه » ولکن الواقع 
أن أخبار الؤلفين لا تسر » والأحة متوفرة على هم یرون من 

سىء إلى أسوأ » وقد دل البحث على أن أشد الموامل وطأة على 

الؤلفين هو نظام السكاتب الدؤرية الأجورة ؛ ويوجد من هذه 
الكانب فى سیک حو مسين ألف مكتبة » وهی تنتشر الآن 
فى اتكلترا بسرعة مدهشة » ونظام هذه الكاتب فى غابة السهولة 
فی لا تطلب ضبان ما تميره من الكتب ۰ ولا تتقاضى من 
الفاری" إلا أجر] زهيدا قد لا يتجاوز بشعة ملاليم عن الکتاب 
إلواحد » على آنها مع ذلك تحني أرباح) طائلة » وبهذه الوسيلة 
يقرأ الكتاب الواخد مثات ورعا آ لاف من الناس » ولا يصل 









الولف منهم شىء » وقد وصفت هذه اللکانب السيارة بأنها 
« الوبء الأسود » بالنسبة للمؤلفين ؛ فاذا لم وضع نظام آخر ده 
الکانب يكفل للمؤلفين نوع من الشاركة ق الرع » فانها تنتعى 


بتقبيط هر م الؤلفين » ويحجم الؤلفون بذاك عن التأليف » وعندئذ 
يكون الشتنلون بهذا النظام قد قتلوا الدجاجة ذات البيضة 
الذهبية » وما يقال عن ن انكلترا وأعريكا عکن أن العو بسر 
التى آسبحت فا عارية التكتب واليلات والسحف رذيلة ذائمة 
مرش اویل 

مضت أربعاثة عا مكاملة على طبع أول اتجيل باللذة الانكلزية. 
وقد احتفل ون ال کری أخي رأ اکتا وأقامت مكتبة ريتالدز 
الشهيرة فى منشستر ممرضاً للأناجيل القدعة . والأتجيل الذى 
يحتفل بذكراء هوالاتجيل الذى ترجه « كفرديل » ؟ وقد غرضت 
إلى جائبه أناجيل عديدة عختلف اللغات تمثل تطور الاتجیل متذ 
نشأة النصرانية حتى القرن الأخيز .. والمروف أن أول إتجيل 
طبع هو |حیل جوتتبرج الذى طبع فى سنة 1585 » وتوجد منه 
الان الما كله أريمون نسخة فقط . وبين هذا الاتجيل» وإنجيل 
«كفرديل » انون سنة ؛ وقدظهرت تراج عديدة آخری للأجيل 





عد اتود ر الوسطى منها تراج إلى العبرية وا 
والفر نسية ؛ وظهرت بالاتكليزية تراج لأجزاءمن ن ال وت 
مبكر جدا ؛ من ذلك ترجة كايدمون ف آلَقَرَنْ السابع » وترجة 
الراهب بيد فى القرن الثامن » ثم ترجة الفريد الأ كبر . وقد 
عرشت هذه الأناجي ل كلها فى صميد واحد . وعرض ما نجل 
مخطوط كان فلك للملكة الیسابات 
ار انم 

كشفت المباحث الأثرية فى السويد عن أشياء مدهشة ندل 
على بمد المدى الذى انتعى اليه « القيكنج » فى بو الهم فى طاب 
السلب والفتيمة» فى القرنين الثامن والتاسع من الیلاد ؛ ومن 
ذلك ما وحد فى جهات متعددة فى آحاء السويد وحفظ فى 
متاحفها » وهو عبارة عن طائفة كبيرة من ال نار والاقط 
الشرقية » وبلأخص النقد الشرق القدیم » فقد وجد منه زهاء 
عشرین ألف قطمة » وجد معظها فى جزيرة جوتلانه » وال 
بمض الا حجار النقوشة على أن بمض زعماء الفيكاج سافروا 
حتی ضفاف بحر اثلزر ( بحر قزوين ) » وتوفوا هنالك فى تلك 
القفار الناثية ؛ وني متحف البندقية أسد من الرم عليه نقوش 
« فيكية » حى بمضها ؛ وكان هذا الأسند من غناتم المرب التى 
حساتها البندقية من اليونان فى القرن السابع عشر 
لیف مود ابررب 

قرأنا فى أنباء أمريكا الأخيرة ات الرئيس روزفات أقر 








` مروا أديا شتا يعد الأول من وعه » وخلاسته أن المسكومة 


الأمريكية قد اعتمدت نحو سبعة وعشرین مليون ريال ( خمسة 
ملاین جنیه ونصف ) لتغذية ار الأدبية والفنية فى آمریکا + 
وأنهذا الشروع الذى يبدأ تنفيذه من سبتمبر الاضی سيؤدى 
إلى إبجاد أعمال سین ألفا من الكتاب والوسيقيين والفنانين 
لمدة ستة شهور 

وهذا الشروع بلا دیب من مفاخر الرئيس روزفلت 
وسیاسته » وذا كان نة بلد رجو أن يحدث فما مثل هذا 
الشرو ع سداء وأثره ؛ فعی مصر التى ما زالت تتجاهل الحركة 
الأدبية والفنية » وما زالت تتركها لمصيرها وبؤسها . ولقد عنیت 
الحكومة أخيرا عسألة المثيل ؛ ورصدت اتشجیمه والهاضه 


سفن 


ارس 





زهاء ثلائين آل » هذا عدا عشرة آلاف آخری‌تفر قكل عام على 
الفرق الأجنبية . وإذا كنا تحمد لوزارة العارف عتايتها بالمثيل 
وهو من عناضرالفن وأرکنه قاتا لا نتم أن نسبيغ موق 
إزاء ار الأدبنة وإزاء الشتنلن بالأدب والكتابة فر نم 
إلى الیرم آن بت فی عهد من المهود آن 
ترصد أى اعماد لتشجیم ار الأدبية » ول نمع أنها رسدت 
ما أىمبلغ لمكافأة الكتاب البرزين آومونی الكت الممتازة » 
ومنذ أعوام ترصد.وزارة المارف اعتادات تن لام المثاين 
والمثلات » ولکما ‏ تفكر وا فى أن ترد مبلق لاعانة 
الكتاب والؤلفين » ولسنا جد مبررا لمثل هذا الاغفال الومن 
وزارة العارف » فهل لنا أن نؤمل أنها فى عهدها دید » تهنی 
هذه السألة ؟ وهل لنا أن نؤمل أنمها كا ذكرت القثيل والممثاين 
تذکر الأدب والکتاب » فتعمل لؤلاء شيا ما تريد أن تسمله 
لأولئك ؟ 
آم کناب للکولوبل لورنس 
من أنباء نيوبورك أن شرك للنشر قد أعلنت أنها ستخرج 
من آخر كتاب وضعه 







رت القادم عشر نسخ فقط 
الكولونيل لورنس بط لالثورة العربية الشمير» وعنوانه الضررب 
The Mint‏ , وستطبع هذه النسخ المشر على ورق من الحرير 
الفاخر وتمرض النسخة الواحدة للبيع بلغ خسالة آلف دولار 
(مالة ألف جنيه ! ) والقول أن بيع الكتاب بهذا ان المرانى 
یقمد به حمابة حق طبمه وعدم إذاعته : وما يذكر مهذه المناسبة 
أنه لما طب مكتاب لورنس الشهير « سبعة أعمدة من المحكة 6 
فى آمیکا عرضت النسخة بیع ۶ 
كلها وكان الطبو ع منه ۱۲۰ نسخة فقط 
کناب جریر راوث بر 


أربة آ لاف جنية ویمت 





صدر أخيرا کتاب جديد طبراثیل دانوتیو شاع ايطاليا 
الا كبر بعد صمت طال آمده : وعنوان کتاب الشاعی الجديد: 
ریت مت اف ناه دبا ود ونا سمحة ری 
الكتاب السرى لبرائيلى دانوتزو الذى بود الوت» والكتاب 
مدهش رائع قا ؛ فهو يحتوى عل طائف ةكبيرة من ذكريات 
دانونزبو وخاطرانه وتجاره الشخصية ؤملاحظانه م کل ضرب » 


وهو يفيض بالصور البديمة والآراء الفريبة » والتخیلات الدهشة 
والاضطرام التقد فى سبیل الجد والك وینقسم الکتاب إلى 
قسمين » قشم يحتوى على قصص الشاب وأحلامه الوحشية » 
وقسم عنوانه « الکتاب السری ۰6 وفيه يتحدث دالونزبو عن 
الدور الذى قام به فى الحرب الکبری » وغاطرآنه وأحلامه 
وأعماله المبقرية التى جملت من الشاعى جندیاً شهيراً » وجملت 
منه بطلا قوماً لابطاليا 


ی ابا النارى 





يميش فى النق رهط كبير مرت أ كار الكتاب الألمانيين 
(غير الهود) وذلك لأنهم من خصوم هتار وسياسته ؛ ویمانی 
الكثير منهم شظف الميش وآلام الث لأنهم حرموا من أمو امم 
وأملا كيم الى سادرتها المسكومة الألانية .وقد توی أخيراق 
باريس أحد هوّلاء الكتاب » وهو الذّكتور هلمان فون جیرلا 
وكان فون جیرلاخ قبل قیام اک المتارى من أقطاب 
الصحافة الألانية ؛ بحرر « جريدة برلين الأسبوعية 6 ۸۳ .8.2 
#عادهة وقد اشتغل فون جيرلاخ بالسياسة منذ بعيد وتقلد النيابة 
فى ارخستاج عرارآ عن سيليزيا المليا موطنه . ولكنه كان 
ديموقراطى النزعة يدعو إلى السلام والتفام مع فرنساء وهو الذى 
أسس شمبة حقوق الانسان الألانية » ولاقام الک المتلرى 
فى ألائياء فر من ألانيا إلى بإرينن » فنزعت الحبكومة أملاكه 
وأمواله ؛ وجمل فون جيرلاخ مجهوده لقاومة الکومة النازية 
ومبادئها حتى توف فى نحو الخامسة والستين من مره 
مازل افهّل 
كان الأستاذ الیل تمد مود جلال قد أخذ یکتب تحت 
هتا المنوان عن الدور القدعة التى كان لها آثر ظاهن فى' تاريخ 
مصر الحديئة » فنشر فى المدد الثامن والمانین من.( الزسالة) 
مقالاً نفيسا عن ( قصر الوالدة ) » ثم شفلته شواغل المياة عن 
موضوعه . وقد جاءنا الیو کتان أحدها من لا دیب (عل فهعى) 
التصورة » والاخر من ( فؤاد شا كر ) بلقاهرت» يستنجزان 
الأستاذ وعده بالفی فى هذا الوضوع الطریف الذى جح 
فن الفائدة.والمظة واللذة » والأستاذ لا شكث.فاعل 








۱- وعی المصمر س تألیف الأستاذ ابراهيم السری 
۲ - فصمی الباغ -- تألیف السيدة نور دی الحسكيم 
للاستاذ و د الخفيف 





ترئ فى هذين الکتابین مثلين من آلوان الأدب المصرى 
فى .مصن . آما أولمما فجموعة مقالات تتخلاها عدة أقاصیص 
متزججة » قسمه الولف خسة أقسام : دراسات أدبية ؛ واجماعيات 
وضرخات » ووجوه وأرواح » وقصص . ولذل ككان الکتاب‌فی 
بنأله وق موضوعه لا بخرج كثيراً عن ذلك النوع من الأدب 
المروف « بأدب القالة > » فلقد جع ااؤاف شتيت م اتب فى 
مناسبات ع وأطلق عليه اسم وی العصر » وان کان هذا 
“الاسم نوحی اليك فسكرة متصلة أو دراسة مفصلة للمصر الذى 
يميش فيه 

تطالع الفصل الأول « وحى البيثة والمصر فى الأدب 
الحديث » فترى الکانب يقرر أن الأدب إلى الجدثر بالبقاء 
هو ماجع بين تأثير البيثة وليحاء المصر » وتراه من أجل ذلك 
يعيب على أدبنا المصرى خاوه من هذه الصفة » بيا هو متاح 
الأدب الأوربى ويمجب به » وهو إذ بورد لك الأمثلة فى أدينا 
ينبى أن ما يشكو منه[عا هو وليد البيئة »كا جاء نی کلامه عن 
طريقتنا نى الب والشمر مثلا ؛ والفریب أنه يشير إلى الملة » 
وهی بعد الرأة عن الرجال ! أوليس تأثير البيثة الذى يدعو اليه 
وان فى هذا ؟ وكيف یتست لا أدب آخر مع ما تحن عليه ؟ 

وانك لتنتظر أن يدور الكتاب على تلك القاعدة التى بدعو 
الها ۰ فاذا بك لا تکاد حس أثرا لبيثتنا إلا فى تلك القطمة الميلة 
القوية وهی « للرأة المصرية قبل الکفاح الوعنی وبمده 6 وماعدا 
هذه فالمنبغة كلها 
۱ ۰ ۵ 








أوربية وأصريكية » فى مقالة 9 الصدق 


فى الأدب والحياة » ده لا بقصر عن انهام أدبنا فيرمينا بأننا 
تور اللذة على الألم فى انتاجنا ضعفا منا وجبنا » ثم هو يعيب 


علينا كثرة انمیال وشعف قوى العقل » + 
والقصة ؛ وهو لا يجهل أن الشعر فى الما 
وغربيه وليد الميال » وأن القصة تفقد أثم عناصرها إذا غلب 
فا التحليل والدرس على الميال الشمری القوى » فاذا لب 





الك عليئا فيالشعر 





قدعه وحديثه شر قيه 


7 السدق فمليه أن يطلبه فى الفلسغة » فان السدق فى. الأدب عدو 


الميال » .ومن ثم فهو عدو الشمر والقصة . على أن الكانك 
الفاضل لا يلب أن ينسى هذه القاعدة أيضا » فيرى أن الأدباء 
البرجوازيين يتعامون عن بيثتهم » ويزيفون عما ؛ ويك دون 
بذلك عن الصدق » ذهو مع ذلك بری ف أدبهم قوة تنجيه من 
اللوم » ثم تراه حين يتحدث عن « الشمر فى هذا المصز ونوضته 
فى فرنسا » يدعو مع الداعين من أبناء الغرب إلى السمو الروحاق 
واثلیال الجامح ای بالرؤى والأحلام » تراه بدعو إلى « ذلك 
الشمر الذى يغلب فيه انلیال على المقل » والذى ينطاق كوج 
الموسيق ؛ ويتصاعد إلى السماء كالصلاة » ويقصد به الشاعن 
التفني بالحياة وتمجيد غلواهنها واستبطان هذه الفلواهى بواسطة 
الأشراق الروحى والاتصال من خلاها بالقوة العلوية الخالدة التى 
أدعتها » فأين هذا من أنكاره اثلیال فی الأدب وخصوسا فى 
أدبنا ؟ ! ولمل هذا التناقض نتيجة انعدام الوحدة فى الکتاب 
سيق أن كانه 

أما باق موضوعات الکتاب فعی ا أسلفت غربية الروح 
والماطفة"» فأنت تقرأ الأدب الاأم‌یک الحديث وترجة خسة 
من أعلامه » وتقرأ أدب السرعة ومظهره فى أوروبا:» كل ذلك 
مون أو تقر باشارة ال کان سن شزا أو کات میرن 
کتابنا ؛ وى قسم التراجم من هذا آلکتاب لن جد سوی 
أعلام الفربیین كأميل زولا » وبول ورچیه؛ ورومان رولان » 





۱۷۳۰ 


ارس 





وهتری‌دی‌منترلان » وغيرثم ؛ وفضلاً عن ذلكفلن حس بشخصية 
الترج م فى تلك التراجم » وی على دقنها واستيفاء نها لا حرج فى 
جلها ان فى اللات 
الرجال حتى لقد أحسست أن ثقافة الجلات مسيطرة سيطرة قوية 
على الأديب الؤلف فى هذا الباب 

حتى الأقاسيص تحدهامعربة تشرح بیثات غير بيثتناوجتمم) 
غيز محتمْمنا ؛ ومتلاً غير مثلنا : نم لا شير على الأديب أن ينقل 
الينا ما استحسن من الماذج بين حين وآخر ؛ ولكن على شرط 
أن يشعرنا با انا وبرينا من ألوا وصور حیاتنا مايؤنسنا 
وسط هذا الشجيج الفری الذى تخثی أن يموق تقدمنا » وعحو 
ذاتيتنا » وحول او اليه وق لماعم 
وبين ماضینا الحافل 

واست أشك فى أن الأستاذ براحم الصری بذ کاله ۳:۹ 
واستمداده قین أن يمول فى أدبنا الصری النائیء جولات تمود 
علينا بنفیر » إن هو وجه إليه بمض عنایته 

***» 

يأتى بسد ذلك الكتاب الثانى « قصص الحياة فى الأسرة 
والجتمع » للمربية الفاضلة السيدة نور المدى المحكم + وبقع 
فى نيف وثلالة صفيحة » کرت مولفته آه موسس عل نظريات 
التزبية عل التقسريوالاجنام . ولقد قرأته فألفيته بدور كله حول 
الرأة وعلاتها بارجل » وهو يشم إلى مانه من أتاسيص بعض 
نظارات ف المياة «كاستفتاء فى حاوث خی » والجتمع ادیش 
للأسر الصرية » وتطور الآراء فى تربية الرأة . وهذا الكتاب 
يتناول الجتمع الصرى والبيثة الصرية فى الكثير الثالب من 
۳ ء حتى لتكاد تدم فيه الصبفة الغربية » على الرخم 

ا صاحبته عاشت فى ایرد زمتا » وی ا 
آحمدها ما ؛ فا أحوجنا إلى من يتناول حياتنابالشر ح والتحليل 
فى إخلاص وعطف . ولقد أحسست الاخلاص والتحرق إلى 
الاصلاح فى هذه الأفاسيص الساذجة » وتو تي تلك الروح 
الطيبة ؛ فالكاتبة لا تشير إلى عیوبنا إشارة الترفع الستکیر 
الذى يبامى عدنیة‌غیره ؛ ولن مهمه سوی إظهار تقائصنا وعرضها 
فى شکل فضائح کا يفمل بعض شبابنا » بل تراها تعرض لها 
فى رفق وهوادة » وان تقتصر على الوقف السلی منها » وا 


ات ق سیر مولاه 




















تذكر آوجه الملاج وتشرحها جهد طاقتها ؛ وهی کا آذکر 
طريقة حميدة وروح تخودة . هذا إلى أن الكاتبة الفاشلة قد 
وققت إلى أسلوب بسيط مقبول » تراء وان م برض ك كثير] من 
ناحية البلاغة » لن يثقل عليك ولن له 

غير أنى أرى بناء القصة عندها ضعيفاً » ولملها لا تسير 
فا على قاعدة ولا تتهج طريقة » وإنما يختلج الرأى فى 
رأسها فتليسه ثوب القصة فىأى وضع » جاعلة نصب عینها راز 
الفسكرة وتوضيحها بطريقة مملة غير طريقة الدفاع والناقدة . 
واملها لم تفكر قط فبناء تلك الأقاسيص ؛ والقيقة أنها آقرب 
إلى المسكايات » التى تدور بين جليسين منها إلى القصة فى 
وضعها الفنى » فأنت إذا طلبت الاستمتاع الفني عند قراءة 
هاتيك الأقاسيص لن تظفر به فى ممظمها » آما[ذا طلبت الرأى 
والماطفة فعى متوفرة لديك 

هذا إلى أن الكاتبة النامهة » أقوى شخصية وأشد تاثير؟ً 
وأعى بیان فى القالة عنها فى القصةء فلقد أتجبت حتا. اها 
« تطور الآراء فى تمليم المرأة وتربيتها » وتلوته تین مستمتما ا 











جاء فيه من آراء ساب » وما جلي فى ثناياه من روح متوثبة 
وإنى إذ أقدم هذا الكتاب إلى فتياتنا وفتياننا » أتقدم بالثناء 
للمربية الفاشلة على ما بذلتمن جهد وما نوخت من خير 
الیف 
ظهر حدثا ل 


۰ ۳ و 
صفحات من الأدب الى وال راء الجديدة 
محم 
كبر مب الاك 
يطلب من إدارة « الرسالة © ومن جیع الكاتب 
وتمنه ۱۲ قرش عدا أجرة البريد 











